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مقدمة 


شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اندحار الاستعمارء وتأسيس 
منظمة الأمم المتحدة عام 1440م كهيكل تنظيمي لعالم جديدء يضم القوى 
الكبرى؛ كبريطانياء فرنساء الولايات المتحدة الأمريكية؛ والاتحاد السوفيتي. 
ضم هذا التنظيم الجديد أيضآ العديد من الدول الصغيرة؛ التي كانت 
مُستعمَرة من هذه القوىء في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. عرفت هذه 
الدول فيما بعد باسم دول العالم الثالث أو الدول النامية» مقابل دول العالم 
الأول التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا وبعض 
الدول الأخرى؛ ككندا واليابان. سعت الدول النامية» حديثة الاستقلال» 
التي تعاني من مشكلات ذات أبعاد سياسية واجتماعية وتنموية» إلى إحداث 
تغيير في الواقع السياسي الدولي» من خلال عضويتها في الأمم التحدة 
ومنظماتها المتخصصة؛ كمنظمة الأمم المنحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(يونسكو). لقد بي التصويت في هذه المنظمات على مبدأ صوت واحد 
لكل دولة بصرف النظر عن وضعها السياسي أو الاقتصادي. 

وكجزء من محاولة التغيير هذه» تصدّر موضوع الإعلام الدولي جدول 
أولويات الدول النامية» كالمطالبة بضرورة إعادة النظر في مبدأ حرية تدفق 
المعلومات. الذي تسيطر من خلاله دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية على الإعلام الدولي. وقد طرح بعض النقاد من الدول النامسية 
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تصورات محددة لمعالجة هذه الظاهرة» من ضمنها إدخال تعديلات جذرية 
على النظام الإعلامي الدولي» ليكون أفقيآ وأكثر عدلا للدول الصغيرة» 
ويضمن لها المشاركة الفعالة فيه بدلا من كونها مستهلكا سلبيآ للإعلام 
الخربي ومنتجاته (51 .م ,1983 , 6/311 

وفي هذا الإطارء تبلور منظوران لتفسير طبيعة وأبعاد التدفق الدولي 
للمعلومات» فالمنظور الأول: أنموذج التدفق الحر للمعلومات 1198 5:66) 
( تمونفهتةط دمتنقدم 0م :ه يرى أن التوزيع العالمي للمعلومات والبرامج 
الإعلامية ما هو إلا نتاج طبيعي لاقتصاد قوى السوق الوطنية والدولية» وأن 
الاختلال القائم في هذا التوزيع» مرده النقص الواضح في هذه البرامج لسد 
الاحتياجاتء وبالذات في دول العام الثالث. ويؤكد مؤيدو هذا الأنموذج أن 
هذا الوضع يعبر ويبرهن عن مبدأ التبادل الحر للأفكارء الذي نادت به الأمم 
المتحدة عام 1445م لضمان استمرارية وأداء الديموقراطية ومؤسساتها 
(1984 , .له اع امعسعط8) 

فمنل نشأة منظمة الأمم المتحدة عام 1940م* أولت الدول الغربية اهتمام 
خخاصاً بأن تكون المنظمة منبراً للمطالبة بإرساء قواعد عامة» تضمن تدفقاً 
معلوماتياً عبر الحدود الدولية بدون أية عوائق. كما ربط موضوع التدفق الحر 
للمعلومات» بمبدأ حرية الرأي والتعبير الذي تضمنته الفقرة ١4‏ من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» والذي تبتعه الأمم المتحدة عام /194م. لقد نصت 
الفقرة على أن 'كل شخص له الحق في حرية الرأي والتعبير» ويتضمن هذا 
الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل . .. واستقاء الأنباء والأفكار 
والمعلومات وتلقيها وإذاعتها عبر أية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 
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الجغرافية " (77 .م ,1982 ,لإعلصه6 عق برعلمه6) . 

من هذا المنطلق» تنظر الدول النقدمة؛ المصدرة للبرامج الإعلامية إلى 
الموضوع من ناحيتين: الأولى اقستصادية» تتمثل في تلبية احتسياجات السوق 
الدولية لمثل هذه المتتجات» والثانية تطبيقاً لمبدأ حرية الرأي بدون أي عوائق. 
إلا أن الدول المستوردة لهذه البرامج ( الدول النامية) ترى في ذلك تهديدا 
سياسيا وثقافياً لشعوبهاء لما تحمله وتتضمنه هذه البرامج من قيم وأنفاط 
سلوكية وأيدلوجيات» لا تتفق مع ما هو موجود في مجتمعاتها. 

أما المنظور الثاني أنموذج الهيمنة الأمريكية 'إهمدعوع11 مدءتعسم) 
(72هنكهتوط فهو عكس أنموذج التدفق الجر للمعلومات تماماً. ويرى 
أصحاب هذا الاتجاه» أن النظام الإعلامي والاتصالي الدولي عبارة عن هرم 
قوة ( 4نصتهرل! :090©) تتربع على قمته الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
والدول الصناعية الاخرى» وقاعدته تتكون من الدول حديثة الاستقلال 
(الدول النامية). ويضيفون أن البدايات المتقدمة للدول الصناعية في مجالي 
التنمية الصناعية وتقنيات الاتصالء جعلتهم في وضع يسمح بممارسة سيطرة 
شبه تامة؛ ليس على اقتصاد الدول النامية فحسبء ولكن على ثقا 
أيضاً عن طريق تصدير تقنيات الاتصال والبرامج الإعلامية والثقافية إلى هذه 
الدول ( 1979 جعداعغمك8 :1983 علمتتصد8 :1969 ,تعللتطءق) 

وقد انبثقت عن دراسة أنموذج الهيمنة الأمريكية أطر نظرية لا تقل أهمية 
عن هذا الأنموذج. من هذه الأطر: امبريالية وسائل الإعلام ( -ممة :2/60 
صعنلهنعم). الاعتمادية الثقافية والتقنية ( -ه© لهءتمطءة؟ قصة لمسغاد 
لإدمعفددم). التوافق أو التجانس الثقافي ( دهنامتتهمطعمز3 لمسغلت) 
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وتصب هذه النظريات في إطار الممارسات المتسلطة لوسائل وأجهزة الإعلام 
الغربية» على وسائل الإعلام في الدول النامية» وما ينتج عن ذلك من 
تأثيرات على الثقافات المحلية وحقنها بأيدلوجيات غير مرتبطة» ولا تتعلق 
بوافع التنسية الاجتماعية لهذه الدول. وفي هذا الصددء يقول شيللر 
ونوردنسترنج ( 1979 , هدعتعدعلمه9 بغ معلانطله5): إِنّ هذه الممارسات 
من قبل وسائل الإعلام الغربية» قامت على مبادئ رأسمالية بحتة» للتجارة 
بالافكار والتقنيات والترويج لها من خلال التدفق الحر للمعلومات والبرامج 
الإعلامية» مستغلة في ذلك حاجة الدول النامسية الماسة لمشل هذه البرامج 
والتقنيات» مع علم الدول المتقدمة بأن ما يفعلونه» يعد انتهاكاً صارخا للسيادة 
الوطنية» وقد ينتج عنه ضياع أو تلاشي الهوية الثقافية الفريدة للدول النامية. 
لقد أدى الصراع بين الاتجاهين إلى بلورة موقف موحد للدول النامسية 
يطالب الدول المتقدمة بضرورة التعاون من أجل إعادة هيكلة النظام الإعلامي 
الدولي» واتخاذ خطوات من شأنها التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن 
الوضع الإعلامي القائم على أساس التدفق الحر للمعلومات ذي الاتجاه 
الواحد؛ خاصة وأن التطورات العلمية المتلاحقة؛ في مجال الاتصال 
باستخدام تقئيات الحاسوب والأقمار الاصطناعية ‏ الذي تتحكم فيها الدول 
المتقدمة ‏ سيجعل من الدول الناسية مستقبلين سلييين لا يتحكمون فيما 
يصلهم من معلومات عابرة للحدود» ولا يستطيعون بالتائي الاتصال 
بفعالية مع الدول الأخرى» لهشاشة البّى الاتصالية التحتية» وافتقادهم 
للتقنيات المطلوبة. فمن خلال منظمة حركة عدم الانحيازء ومنظمة 
اليونسكوء طرحت الدول الئامية مبادرة ترمي إلى إنشاء نظام إعلامي 
1١‏ 


واتصالي جديد (7ع070 ممتغهعنمسسمرهن) لسة «متتقصسصمكمآ .ه177 بوع )5‏ 
من شأنه إضفاء نوع من التوازن العادلء لتدفق المعلومات بين الدول النامية 
والمتقدمة» ويحث الدول النقدمة على تقديم المساعدات التقنية؛ في مجال 
الاتصال والإعلام للدول النامية. 

بناء على ذلك» تهدف هذه الدراسة إلى:- 

-١‏ تتبع التطورات التاريخية التي أفررت نظم الإعلام الدولية في الفترة 
ما بين (115-1945م) والفترة ما بين (/1984-14101م) مع إبرال: 

أ. الظروف التاريخية التي أفرزت هذه النظم . 

ب . موقف الدول النامية من هذه النظم . 

ج. موقف المنظمات الدولية من هذه النظم. 

1- مناقشة تأثير تقنيات وسائل البث الإعلامي الحديثة ‏ البث التلفزيوني 
المباشر عبر الأقمار الاصطناعية ‏ في بلورة التوجهات السياسة الإعلامية 
الدولية . 

- استشراف الأبعاد المستقبلية» لانعكاسات تقنيات وسائل البث 
الإعلامي الحديئة؛ على واقع الإعلام الدولي؛ مع الإشارة إلى مواقف 
الدول المتقدمة والدول النامية» والدور الذي تمارسه الدول المتقدمة للحفاظ 
على تقدمها في هذا المجال. 

وتنطلق هذه الدراسة» من تصورات محددةء مؤداها أن العلاقة الاعتمادية 
لمتبادلة بين وسائل الإعلام وتقنيات الاتصال الحديثة مكنت وسائل الإعلام - 
وبالذات التلفزيون - من النقل والنشر الفوري المباشر للرسائل الإعلامية» 
بغض النظر عن المسافة الجغرافية التي تفصل بين مصدر الرسالة ومستقبلها. 
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وأنه» في ظل الواقع السياسي الدولي الجديد-نهاية الحرب الباردة بين 
المعسكرين الشرقي والغربي» وتفكك الاتحاد السوفيتي إلى جمهوريات 
مستقلة؛ وانتهاء الصراع الأيدلوجي» وسيطرة النظام الرأسمالي وبروز 
ظاهرة العولة ‏ أخذت تتضح في الأفق معالم توجهات إعلامية دولية جديدة 
لعل من أهم ملامحها؛ الانفتاح الإعلامي والثورة *التقنوإعلامية ' غير 
المسبوقة. لقد تحولت فكرة البث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية من 
أفكار مجردة تدور في رؤوس الباحثين والمنظرين» إلى واقع ملموس يعيشه 
العالم اليوم؛ والذي تحول بالتالي إلى 'حي كوني صغير' متشابك مع 
بعضه البعض» من خلال نسق تقني بالغ التطور؛ تتحكم فيه الدول الصناعية 
المتقدمة . 

وفرض هذا الواقع على الدول النامية السعي لتطوير أنظمتها الإعلامية 
والاتصالية بما يتواءم مع الواقع الدولي الجديدء بعيداً عن المفردات 
المستخدمة في النظام الإعلامي والاتصالي الدولي الجديد. فدخول العامل 
التقني في الصراع الإعلامي بين دول الشمال الغئية ودول الجنوب الفسقيرة» 
وتأكيد دول الشمال على أهميته لحل مشكلة اللاتوازن في العلاقات 
الإعلامية بينها وبين دول الجنوب» أدى إلى انتصار موقف الاولى في هذا 
الصراع» والذي كان من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونسكو)» التي لعبت دوراً حاسما في هذا الصراع» كمنبر دولي عكس إلى 
حد كبير مواقف الدول النامية ومطالبها بتعديل النظام الإعلامي الدولي. 

وتسعى الدراسة إلى إبراز أهمية تطوير الى الاتصالية والإعلامية التحتية 
في الدول النامية؛ التي أضحت من المسائل التي تحتل مكان الصدارة على 

بن 


جدول أولويات واهتمامات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. فالقطاع 
الاتصالي أصبح من الأهمية أن جعل دول العالم تسارع نحو تطوير التقنيات 
والمبتكرات الحديثة» التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة هذا القطاع من 
خلال تبني سياسات تقنية لتشجيع الاستشمار فيه وفك القيود والتشريعات 
التي تعرقل مسيرته. وأصبح القطاعان الاتصالي والإعلامي يخضعان في 
تطورهما للعامل التقني؛ الذي أضحى أداة صراع دولية» تتحفظ على 
أسرارها الدول الصناعية المتقدمة؛ بل ويلعب أداوراً سياسية واقتصادية 
واجتماعية وتربوية وثقافية» بالغة الأهمية في هذه الدول. 

وتكمن الإشكالية في أن عدم التوزيع العادل لهذه التقنيات على المستوى 
الدولي» وحاجة الدول النامية لهاء يحتم عليها إنفاق ملايين الدولارات 
لشراء الأجهزة والمعدات التقنية لرفع كفاءة قطاع الاتصال وما يترتب على 
ذلك من نتائج تكون على حساب تنمية قطاعات أخرى؛ وتوفير الغذاء 
والدواء لمواطنيها. وبالرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية» 
كاليونسكو لردم الهوة التقنية بين الدول المتقدمة والدول النامية» إلا أن مثل 
هذه الجهود باءت بالفشل بسبب مواقف الدول المتقدمة. 

ولتحقيق تصورات الدراسة وأهدافهاء وظف الباحث المنهج التاريخي 
الذي يفيد في الكشف عن المشكلات وأسبابها وتطورهاء عبر فترات زمنية 
محددة» كما جرى أيضاً توظيف المنهج الوصفي» الذي يفيد في دراسة 
الظواهر؛ كما هي على أرض الواقعء وذلك من خلال جمع وتنظيم وتصنيف 
المعلومات وصولا إلى تقديم تحاليل واستنتاجات» تساعد على فهم هذه 
الظواهر والعوامل المؤثرة فيها والتنبؤ بمستقبل هذه الظواهر (ذؤقان عبيدات 
وآخرون» وام ص .)178-11١‏ 
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وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلائة مباحث: المبحث الأول يسلط الضوء 
على نظم الإعلام الدولي في فترة الخمسينيات والستينيات حتى منتصف 
السبعينيات (19175-1447م) والتوجهات التي برزت أواخمر السبعينيات 
حتى نهاية الشمانينيات (1984-1419م) مع تبيان مواقف الدول النامية 
والمنظمات الدولية من هذه النظم. أما المبحث الثاني فيناقش النظام الإعلامي 
والاتصالي الجديد ودور منظمة اليونكسو في بلورة هذا النظام. أما المبحث 
الثالث فيناقش تأثير تقنيات الاتصال والإعلام»ء وتحديداً البث التليفزيوني 
عبر الأقمار الاصطناعية» في تشكيل توجهات السياسة الإعلامية الدولية. 
أما المبحث الأخير» فيقدم خلاصة للبحث؛ وأهم النتائج مع نظرة استشرافية 
لانعكاسات تقنيات الاتصال الحديثة على واقع الإعلام الدولي . 
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المبحث الأول 
نظم الإعلامي الدولي 


يتطرق هذا المبحث من الدراسة إلى نظم الإعلام الدولي» خلال فترتين 
رئيستين: الأولى من عام 1517/5-1457م» والثانية من عام /ا1989-1891م 
مع إيضاح الظروف التاريخية» التي أفرزت هذه النظمء وأهم السمات 
الأساسية للإعلام الدولي خلال هاتين الفترتين. كما يناقش هذا القسم 
أيضاء أهم مظاهر الهيمنة الإعلامية والاتصالية» ومواقف المنظمات الدولية 
(اليونسكو) من قضايا الإعلام الدولي ‏ 
أولا: نظم الإعلام الدولي (151/5-1945م) 

كان البريد لعقود طويلة» ولا يزال» من أهم وسائل الاتصال بعيدة المدى 
التي تعتمد على سرعة وسائل المواصلات المتوفرة» سواء الأرضية أو السطحية 
أو الجوية. وحتى مطلع القرن العشرين كان الناس ولا يزالون يعتمدون على 
هذه الوسيلة لتبادل الرسائل والمعلومات؛ وإن استغرقت وقتا طويلاً» بمقياس 
اليوم» للوصول من نقطة إلى أخرى؛ فمثلاً كانت الرسالة المرسلة من 
نيويورك إلى لندن تستغرق شهراً كاملاً. إلا أن سرعة الاتصال بدأت تتغير 
مع ظهور المختسرعات التقنية 
موريس التلغراف. ونجح في نقل أول رسالة تلغرافية في نفس العام» وتلا 
ذلك نجاح نقل أول رسالة صوتية عبر الهاتف السلكي عام 18179مء ثم نقل 
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وتحديداً عام 1844م عندما اخشرع سامويل 


أول رسالة صوتية لاسلكية بعد ذلك بحوالي عشرين عامآء أي إنه مع 
حلول العشرينيات من القرن الماضي؛ أصبحت مسالة نقل الصوت عبر 
المسافات باستخدام الراديو واقعاً ملموساً. 

وعلى صعيد آخر» أنحذ الإنسان يفكر في وسيلة تحقق له حلم نقل 
الصور المرئية (1:02868 1هدوة/ا) على غرار النقل الصوتي. وبحلول عام 
14م شوهد أول فيلم بصور متحركة؛ وبعد ذلك بعشر سنوات تم نقل 
أول صورة باستخدام التلغراف» وتم نقل أول صورة تلفزيونية عام 1911م 
وتأسيس أول خدمة تلفزيونية مع نهاية الثلائينيات (31 .م ,1984 ,0865ا8) 
ولعل أهم ما شهده النظام الإعلامي الدولي خلال الفترة التي سبقت إنشاء 
منظمة الأمم المتحدة عام 1146» هو بداية سيطرة وكالات الأنباء الدولية على 
الساحة الإعلامية؛ وخاصة عندما عقدت عصبة الأمم ( 5دهاة]7 6ه عدوهم) 
مؤمرا إعلاميآ عام 1471م كرسته لمناقشة أسعار البرقيات وحماية الأخبار» 
تلا ذلك عام 1417م مؤتمر حول استخدام الإذاعة من أجل إشاعة السلام 
العالمي ( 160.م ,1982 ,دمن للن8) 

ومع نهاية الشلاثينيات بدأ الاهتمام يتزايد بتقنيات الاتصال الجديدة» 
كالإذاعة بشقيهاء المسموع والمرئي» وكذلك السينماء كأدوات للصداقة 
والتفاهم الدوليين. وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية» تزايدت الانتقادات 
الموجهة لوكالات الأنباء الدولية الأربع الكبار في تلك الفترة؛ رويتسرز 
البريطانية» هافاس الفرنسيةء الآسوشيتد برس الأمريكية» وولف الالمانية» 
لاحتكارها شبه المطلق للتدفق الدولي للأخبار» وتلوينها بقيم وسياسات تتفق 
مع توجهات دولهم؛ رغم إصرار هذه الوكالات على إشاعة مبدأ 'الموضوعية' 

لذ 


في تقديم الأخبار. ولعل الأمر الهام بالنسبة لوكالات الأنباء العالمية» هو سيطرتها 
المطلقة على شبكات الاتصالات الدولية. ونذكر هنا: أن الوكالات العالمية 
كان تحت سيطرتها الشبكة الدولية للكابل عابر المحيط منصهعدهقهة1) 
( عنده«2160 عاناقت التي تمد لأكثر من 1١51‏ ألف ميل بحري. وكانت 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على 1/4٠‏ منه: 
إلا أن هذه السيطرة لم تدم طويلاً نتيجة لتطور صناعة وتقنيات الراديوء 
الذي أخذ يغير من ملامح النظام الإعلامي الدولي لصالح الولايات 
المتحدة . 

وإذا كانت القوى الأوروبية قد فرضت سيطرتها على البحار وطرق 
التجارة الدولية» لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء فقد اعتبرت وكالات الأنباء التابعة لهذه الدول» أن من 
'حقها' جمع ونشر الأخبار والمعلومات أيا كان مصدرها أو وجهتهاء 
وبصرف النظر عن الحدود الدولية والجغرافية» مُستغلة في ذلك الإمكانات 
التقنية المتاحة لها آنذاك» كالتلغراف والهاتف والراديوء وغير ذلك من 
وسائل الاتصال؛ لبسط سيطرتها على التدفق الدولي للمعلومات. ويرى 
بعض الباحئين (20-30 .م ,1984 ,الهط1) أن تطور عمل هذه الوكالات ما 
هو إلا امتداد للتوسع الاقتصادي للدولء التي تتبعها هذه الوكالات» الأمر 
الذي يتطلب قيام حكوماتهم بحماية مصاحها الإعلامية الدولية» انطلاقاً من 
مبدأ أن من يسيطر على التجارة الدولية والممارٌ البحرية لابد أن يفرض 
سيطرته على الاتصال والإعلام ونشر المعلومة. 

ويمكن للمتتبع للتطورات الاتصالية لفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية أن هناك العديد 
من السمات التي ميزت الإعلام الدولي» أهمها (163 .م ,1982 ,08ذلل80):- 

1/ 


-١‏ أن الهيكل الاتصالي الداخلي والخارجي لدولة ماء يعكس مصالح 
القيم السياسية والاقتصادية لهذه الدولة ‏ 

1- شيوع سياسة عدم التدخل في الاتصالات الدولية وتنميتها. وكانت 
اليد الطولى للدول التي تسيطر على الطرق التقنية لجمع ومعالجة ونشر المعلومات» 
وهذه الخصيصة جعلت من الدول الفقيرة إعلاميآ (:8-500ذ8660) في وضع 
اعتمادي» من ناحية علاقتها بالدول الغنية إعلاميا (طءض-ةنة64 . 

-٠“‏ انعكاس العلاقات السياسية الدولية على طبيعة العلاقات الإعلامية» 
خاصة خلال فترة التسيرات السياسية المتلاحقة» ودحول دول العالم في 
تحالفات جديدة والتقدم التقني؛ كل ذلك انعكس على العلاقات الإعلامية 
الدولية . 

أما عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية» فقد ظهر هناك اتجاهان» يسيران جنباً 
إلى جنب حول مسالة الإعلام الدولي: الأول سياسي؛ وتزعمته حكومات 
الدول الغربية الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة؛ والثاني إعلامي وتزعمته 
وسائل الإعلام الغربية. فعلى المسار الأول؛ أولت هذه الحكومات اهتماماً 
خاصا بأن يتضمن ميثاق الأمم المتحدة فقرة حول التدفق الحر للمعلومات 
والأفكار» والذي نادت به الأمم اللشحدة عام 1147م لإيجاد قواعد عامة 
تضمن تدفقا حراً للمعلومات عبر الحدود الدولية دون أية عوائق» وربط هذا 
المبدأ بالفقرة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما على المسار الثانيء 
فقد أخذت وسائل الإعلام الغربية»؛ وبدعم من حكوماتها في تطوير قدراتها 
التقنية ويناء الى الأساسية للاتصال» لتمكين هذه الوسائل من التعامل بفعالية 
مع الأخبار والمعلومات لإيصالها للمتلقي حول العالم في أسرع وقت ممكن. 

18 


ويعتبر العديد من الباحثين أن فترة ما بعد الحرب العالمية الشانية كانت 
بمثابة نقطة الانطلاق لازدهار وانتتشار شبكات الاتصال والإعلام المختلفة» 
التي تميزت بتفوق تقني بالغ التطور يتيح لها طاقات استيعابية عالية للتعامل 
مع الأخبار والمعلومات. ويرد البعض مسألة الاهتمام بتطوير مثل هذه 
الشبكات إلى الحاجة الإنسانية لآليات الاتصال السريع على المستويين الداخخلي 
والخارجي: مما ساعد على تبني الاتجاه نحو 'عللمة الاتصال' لإيجاد 
مجتمع عالمي واحد؛ عن طريق تكوين وسائل اتصالية مباشرة بعيدة المدى 
تكون قاعدتها الأقمار الصناعية وتقنيات الحاسوب (8 .م ,1987,عاطعهة) 
وعقب الحرب بزغ نجم التلفزيون». وانتشر امتلاكه بصورة فلكية وخاصة في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ التي شهدت أكبر نسبة زيادة استهلاك لامتلاك 
أجهزة التلفزيون في العالم حتى أصبحت هذه الوسائل والتقنيات جزءا 
أساسياً من النظام الإعلامي الدولي. 

ففي فترة زمنية قصيرة» منذ اختراع التلغراف عام٠‏ 184 م وحتى تأسيس 
التلفزيون وتعميمه في الخسمسينيات والستيئيات » تحول العالم إلى 'قرية 
كوئية' بفضل تقنيات المعلومات والاتصال؛ التي كانت ثمرة ابسحوث 
والتطبيقات العلمية في هذا المجال» وإيذانآ بدخول العالم إلى حقبة الإعلام 


العالمي الانتشار ( دمفئهءنس د00 ع171/010:10) وبروز الأنظمة الإذاعصية 

والتلفزيونية كجزء من النظام الإعلامي العالمي» وأحد مقوماته الرئيسة» 

تعملان جنباً إلى جنب مع المواد المطبوعة (الصحف والمجلات) وخدمات 

وكالات الأنباء. إلا أن أهم ما ميز هذه الأنظمة الجديدة» هو انتفاء الحاجة 

للطباعة الورقية أو النقل السطحي أو حتى إمام المتلقي (المستمع أو المشاهد) 
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بمبادئ القراءة أو الكتابة لفهم المضسمون الإعلامي للراديو والتلفزيون. 
واخذت تتشكل ملامح النظام الإعلامي الدولي» التي هي في واقعم الأمر 
تجسيد لمظاهر سيطرة الدول الغربية المتقدمة» ووسائل إعلامها على التدفق 
الدولي» للمعلومات وتقنياتها بكافة أشكالها. 

ولاول مرة؛ عرف العالم حقيقة النظام الإعلامي الدولي» ورغم عدم 
وجود إطار رسمي أو شرعي ثل هذا النظام» إلا أنه اعتمد على الممارسات 
الدولية والتتعاون أكثر من اعتماده على القوانين والتشريعات التي نحكم 
الإعلام الدولي. ويمكن تحديد بعض الملامح الأساسية لهذا النظام في 

التالي : 

-١‏ الارتباط الوثيق بين الإعلام وتقنيات المعلومات والاتصال والحاسوب» 
الأمر الذي أضفى على العملية الإعلامية بعداً غير مسبوق» وأخرجها 
من دائرتها الفسيقة وفستح الأبواب لمرحلة جديدة من التفاعل الإنساني 
عبر وسائط الإعلام المدعومة من هذه التقئيات الرفيعة. 

- تمركز هذه التقنيات المتقدمة في الدول الصناعية الغنية؛ التي تمئلك 
الاستثمارات الضخمة لتطويرهاء مما أعطى هذه الدول قوة جديدة 
بجانب قواها العسكرية والسياسية والاقتصادية. وهذه القوة الإعلامية 
والاتصالية» وبالذات في مجال الاتصال الجماهيري» كانت على حساب 
الدول النامية . 

7- ظهور الشركات عابرة القارات أو متعددة الجنسية لقدهناهمةاان84) 
(81055ة:هم00 ذات التكتلات المالية الكبيرة؛ وتمركزها في الدول 
الصناعية كعنصر نشط على مسرح الإعلام الدولي: وخاصة فيما يتعلق 
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بامتلاك تقنيات الاتصال والمعلومات الحديثة ووسائل الإعلام والبرامج. 
كل ذلك .جعل هذه الشركات تمارس هيمنة إعلامية دولية» وبالذات 
على الدول النامية. 

4- استقلال العديد من الدول النامية» ودخولها المسرح الدولي كاعضاء 
ناشطين في منظمة الأمم ا نحدة ووكالاتها ومنظماتها الختلفة» 
وحاجتهم الماسة لتطوير أنظمتهم الاتصالية والإعلامية» ونقص مواردهم 
المالية والتقنية لعمل مثل هذا التطويرء بالإضافة إلى ازدياد الشعور 
بالقومية بينهمء ورغبتهم في توطيد أواصر التعاون بين بعضهم البعض 
وعدم رغبتهم في الانجراف وراء سياسة الاستقطاب» وتأسيس حركة 
دول عدم الانحياز ومطالبتها بتاسيس علاقات إعلامية متوازنة بين الدول 
المتقدمة والدول النامية. 

- ازدياد الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تتناول موضوع الإعلام 
الدولي والتدفق الدولي للمعلومات. 
ونتج عن الوضع الدولي للؤإعلام؛ أن أصبح هناك تدفق عالمي سريع 

للأخبار والمعلومات في اتجاه واحد ‏ من الدول المتقدمة إلى الدول النامسية 

التي تفتقد الحد الادنى من وسائط الاتصال الجماهيري. ويقول هاكتن 
( 8 .م ,60,1987اطمدة6): إن مثل هذا التدفق» أصبح قوة راديكالية للتخيير 
في العالم» وشجع على نمو الحريات السياسية والاقتصادية» والتأثير على 
مجريات السياسة الدولية عن طريق بث الأخبار والمعلومات؛ المقدمة من قبل 

وسائط الاتصالء التي تقوم بتسليط الضوء على موضوع أو فضيحة معينة» 

بهدف إحراج المسؤولين في بلد ما (كما حدث في الغليبين إبان حكم الرئيس 

لخد 


ماركوس مثلا). ووصف زبيجنيو برزينسكي (كاممتتعس8 بوهنمعذ2) 
مستشار الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون لشؤون الامن القومي» 
وصف المجتمعات الحديثة التي خرجت من المرحلة الصناعية إلى المعلوماتية 
بأنها مجتمعات تتشكل ثقافيآ» ونفسياء واقتصاديآ وفقاً لمعطيات التقنيات 
والإليكترونات» وخاصة في مجالي الحاسوب والاتصالء وأن تأثير ذلك 
سيكون من خلال دحر عامل المسافة التي تفصل أجزاء العالم عن بعضهاء 
وتوفير المعلومات من أي مكان في العالم للمراكز المدنية التي يتواجد فيها 
تركيز سكان الأرض ( 9.م ,1987 ,سعغطعةة6 . 
ثانياً: النظام الإعلامي الدولي الجديد 41 44-1هام 

تعتبر منظمة حركة دول عدم الانحيازء التي تأسست بمؤتمر للدول النامية 
في باندونج بإندونيسيا عام 1900م: أول محفل دولي طرحت فيه فكرة 
إعادة هيكلة بين دول العالم المتقدمة والدول النامية؛ بما في ذلك العلاقات 
الإعلامية» وذلك من أجل الحد من سيطرة الدول المتقدمة للتدفق الدولي 
للمعلومات وتقنياتها. ويرى بعض الباحثين» أن مطلب المنظمة إجراء 
تعديلات جوهرية على النظام الإعلامي العالمي» مرده تنامي نفوذ الدول 
النامية على المسرح الدولي» وبالتحديد» القوة التصويتية داخل الجمعية 
العمو, مية للأمم المتحدة (90.م ,1992 ,مقتهوون5) إلا أن بروز أهمية قطاع 
الإعلام والمعلومات وارتباظه بالاستقلال السياسي والسيادة الوطنية» والفجوة 
الإعلامية الكبيرة بين الدول المتقدمة والنامية؛ لم تتبلور حتى عام 141/7م بعد 
انعقاد قمة دول عدم الانحياز بالجزائر» حين حثت فقرة في البسيان الختامي 
للمؤتمر الدول النامية على اتخاذ موقف موحد في مجال الإعلام وتبادل 
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الأفكار فيما بينهم ( 89-90 .وم , 1989 ,تعغطعة وماعلكط عق ومع ممعلءه31) 
وفي عام 1910م تبنى مؤتمر وزراء خحارجية الحركة عقد ندوة تضم خبراء 
دوليين لمناقشة المشكلات المتصلة بالإعلام في الدول النامية. وطرحت 
الندوة» التي عقدت في تونس عام 1417م؛ قضايا شتى» كالتوريع غير 
العادل للطيف الإذاعي» وحق الدول في تصحيح التقارير الإخبارية غير 
المنصفة؛ والاحتكار التقني» و'طرح لأول مرة موضوع تأسيس نظام 
إعلامي واتصالي دولي جديد. وأبرر التقرير النهائي للندوة هذا الطرح بأن 
شعوب الدول النامية هم من ضحايا الهيمنة الإعلامية» باعتبارها ضربة 
موجهة لقيمهم الثقافية الاصلية» كما ارتأى المؤتمرون أنه طالما يكتنف 
الإعلام العالمي عدم التوازن لصالح بعض الدول ويتجاهل البعض الآخر» 
فإن من واجب دول عدم الانحيازء والدول النامية الأخرى» تغيير هذا 
الوضع للتحرر من الاستعمار الإعلامي . 

ولاشك أنه كان للاتحاد السوفيتي (سابقا ) دور نافذ في إذكاء روح 
الخلاف بين الدول النامية من جهة وأوروبا الغربية والولايات المتحدة من 
جهة أخرى. ومع اعتراف الأمم المتحدة بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد 
وتجاهله من قبل الدول المتقدمة» بادرت الدول النامية بطرح فكرة إنشاء نظام 
إعلامي دولي جديد» على غرار النظام الاقتصاديء مستندين على دعم 
الاتحاد السوفيتي والأدبيات الإعلامية التي تؤكد سنيظرة الدول الغربية على 
الإعلام الدولي وقنواته اتهء وكذلك تعاطف منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والشقافة والعلوم (اليونسكو) بحكم اهتمامها بمجالي الإعلام 
والاتصال. 


إرذا 


ثالثاً: مظاهر الهيمنة الإعلامية والاتصالية 

تعتبر سيطرة وسائل الإعلام الغربية على كمية وحجم المعلؤمات المتداولة 
في العالم» من السمات التي ميزت النظام الإعلامي العالمي منل الثلاثينيات 
من القرن الماضي. وتمثلت هذه السيطرة؛ في كمية الأخبار التي تبثها 
وكالات الأنباء الدولية (رويترز البريطانية» وكالة الصحافة الفرنسية» وكالتا 
الآسوشيستد برس واليونايتد برس آنترناشونال الأمريكيتان» ووكالة تاس- 
نوفوسيتي). ففي إحصائية لليونسكو عام 1947م: نشرت في عام 
م بلغت نسبة إنتاج الأخبار في هذه الوكالات حوالي 1/44 من 
مجموع عدد الكلمات الموزعة يومياً في العالم ( 290 .م ,1990 , طعهه8) 
وإذا استثنينا وكالة تاس نوفوسيتي من هذه النسبةء نجد أن الوكالات 
الغربية الأربع - الأوروبية والأمريكية ‏ توزع أكثر من /8/ من الكلمات 
اليوسية. ويوضح الجمدول رقم (1) هذه النسبة ومقارنة وضع الوكالات 
الدولية ببعض الوكالات الإقليمية. 
فبنظرة سريعة على الجدول رقم )١(‏ يتضح أن الوكالات الدولية الخمس 
تحكم قبضتها التدفق الدولي للأنباء» بينما نصيب الوكالات الإقليمية الخمس 
لا يتعدى 1١‏ من توزيع الأخبار. وهذا التباين الشاسع يفسر لنا أن وكالات 
أنباء الدول الغربية في وضع متقدم جد فيما يتعلق بالتدفق الإعلامي الدولي 
للمعلومات» بحكم توفر الإمكانات البشرية والتقنية لهذه الوكالات» الأمر 
الذي يدعونا إلى القول: إن الدول النامية في موقف لا تُحسد عليه وإن 
اللاتوازن في التتدفق الدولي لا يزال يسير في اتجاه واحد لصالح الدول 
المتقدمة. ويرى المصمودي (1984 ,تةنامسرهد/ة) أن عدم التوازن الصارخ في 
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كمية المعلومات بين دول الشمال الغنية» ودول الجنوب الفقيرة» وعدم 
المساواة في مصادر المعلومات ‏ سواء طيف الذبذبات الإذاعية؛ أو أعداد 
المحطات (إذاعية وتليفزيونية) أو أعداد الصحف اليومية والمجلات الاسبوعية ‏ 
تشكل واقع النظام الإعلامي العالمي. كما أن معظم الدول الغربية» لا رالت 
تعاني من نقص المعلومات الأساسية عن الدول النامية» الأمر الذي فتح 
الأبواب أمام وسائل الإعلام الغربية لنقل أحداث الدول النامية. وهذا النقل 
عادة ما يكون ذا طابع سلبي (كإبرار أخبار الكوارث والأزمات السياسية 
والانقلابات والشورات وحوادث القتل والعنف)» وتجاهل الأخبار 
والأحداث ذات الطابع التنموي؛ أو التي لا ُعتبر هامة للرأي العام 
في الدولة التي تنتمي إليها وسائل الإعلام الكبرى +عتاطادة :1971 ,تعاوهة]) 
(1971 ,الاق ة تقلط عق تعدطه0 :1978 ,تعطهم8 4 كل ذلك يجعل هذه 
الوسائل تمارس تأثير قويً على الدول النامية؛ ليس في الميدان الإعلامي 
فحسب» بل في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسسياسية على 
حد سواء. وهذا الموقف. يكرس الحقبة الاستعمارية الغربية وإن اختلفت 
الوسائل والأدوات . 

إن وكالات الأنباء العالمية ‏ وبالذات الغربية ‏ قد استفادت كثيراً من 
التطورات التقنية في مسجالي الإعلام والاتصال» وخاصة نخلال الفترة التي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية. فهذه الوكالات ارتبطت تاريخيا بالنمو 
الاقتصاد الدولي» المبني على التوسع الاستعماري والرأسمالي الغربي» ونمو 
الرأسمالية الدولية؛ التي تعتبر نتاجا لسياسات القرنين التاسع عشر 
والعشرين (اقتصادياً واجتماعياً وإقطاعيا): الأمر الذي انعكس على ازدهار 
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التجارة الدولية» وجعل الحكومات الغربية تمعن التفكيرء ليس فقط في 
حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية؛ وإنما في حماية مصالح إعلامها 
الدولية» اعتقاداً بأن من يسيطر على الممار البحرية والتجارة الدولية» لا بد 
أن يفرض سيطرته على التوزيع المعرفي والاتصال. فخلاصة القول إذن» إن 
عملية التوريع المعرفي والثقافي: التي تتم عن طريق ججمع وتوزيع الأخبار 
على المستوى الدولي» قد أوجدت رؤية غربية للهيكل الدولي؛ مبنية على 
أساس أن أوروبا هي المركزء وأن المناطق الأجنبية (الدول الصغخيرة» ما هي 
إلا نقاط استقبال للتوسع الأوروبي الخارجي . (,1983 ,آخلطهكظ 21-22 .م) 

أما بالنسبة لمسألة التدفق الدولي لبرامج التليفزيون » فالحال لا يختلف 
كثيراً. فالدول المتقدمة وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية» تمارس احتكارا 
للتدوزيع الدولي لهذه البرامج؛ سواء الدول الناسية أو الدول الأوروسية. 
وتؤكد إحصاءات اليونسكو في هذا الصدد: أن غالبية الدول النامية تقوم 
باستيراد نسبة عالية من برامجها التلفزيونية من الدول المتقدمة. وقد وجد 
الباحثان فاريس ونوردنسترنج (1974 ,قهعتافمعلم0]! يق ذتقه/ا) بعد 
دراسة ظاهرة التدفق الدولي لبرامج التلفزيون» أنها تسير في اتجاه واحد من 
الدول الكبرى المصدرة للبرامج إلى الدول الصغرىء كما أن هذه البرامج 
تتركز في ممجال الترفيه والمتعة. ويقول فاريس ( 27.م8 ,1990 ,قأمة7؟) إنه 
مع بداية السبعينيات شهد العالم .زيادة كبيرة في امتلاك أجهزة التلفزيون» 
وبالتالي أعداد الملشاهدين؛ حيث كان هناك حوالي 177 مليون جهار 
تلفزيون في العالم وحوالي ٠٠٠ر٠‏ ٠4ر87‏ مشاهد. وقد تضاعفت هذه 
الأعداد خلال الثمانينيات» والنصف الأول من التتسعينيات وذلك مع التقدم 


33 


التقني الهائل» في مجال نقل الأخحبار والأحداث والمناسبات المتلفزة عبر 
الأقمار الاصطناعية. 

ويرى فاريسء أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المصدرة لبرامج 
التلفزيون للعالمء تليها بريطانياء فرنساء المانياء وإلى حد ماء كندا 
واليابان. إلا أن الولايات المتحدة تبقى المصدر الرئيسي للبرامج للعديد من 
الدول النامية؛ في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقياء بل وحتى بعض دول 
تستورد حوالي 1/1١‏ من برامجها من الخارج معظمها 
من الولايات المتحدة. وفي المقابل» جد أن الولايات المسحدة تستورد حوالي 
7 من برامج التلفزيون من أورويا الغربية» وبالتحديد من بريطانيا وأيضا 
من المكسيك» وغالبية هذه البرامج» لا تذاع على الشبكات التلفزيونية ' 
الكبيرة» بل نجدها على القنوات العامة (واعصهة© مثاطن©) المدعومة من 
قبل الحكومة (30.م , 1990 ,قلة17) 

ومع اردياد أعداد القنوات التلفزيونية؛ التي تبث برامجها عبر الأقمار 
الاصطناعية لمختلف دول العالم» ستنمو ظاهرة التدفق الدولي لبرامج التلفزيون 
باطراد كبير» ليس في فئة برامج الترفيه والمتعة فقط ( +تع«تسلمامعامة)ء 
ولكن في الفئات البرامجية الأخرى كالرياضة» والبرامج التعليمية» 
والثقافية» والموسيقية» وبرامج الأطفال» والبرامج المعلوماتية والإخبارية» 
وكذلك الإعلانات . 

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التبادل الإقليمي للبرامج التلفزيونية بين 
الدول النامية وخاصة تلك القريبة من بعضهاء إلا أن هذا التبادل يبقى 
محصوراً في فئات معينة» ولا تكفي لسد الاحتياجات المتنامية لساعات 
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الإرسال في هذه الدول التي يمتلك معظمها محطتي إرسال تلفزيوني على 
الأقل» ويمتلك البعض الآخر ثلاث محطات (لزيد من التفاصيل حول هذا 
الموضوع انظر أبو زيدء 149١‏ أء ص .)117-1١8‏ 

وينظر العديد من الباحثين إلى أن احتكار الدول المتقدمة لصناعة برامج 
التلفزيون وسيطرتها على أسواق التبادل العالمية يثير العديد من التساؤلات 
وخاصة فيما يتعلق بمدى ملاءمة هذه البرامج للمشاهدين في الدول النامية» 
والآثار السلبية لهذه البرامج على المشاهدين في هذه الدول؛ بحكم أن هذه 
البرامج لا تعكس الواقع الاجتماعي والثقافي للدول المستوردة. وفي هذا 
الصدد يرى فاريس ( 145 .م ,1984 ,5فعه/؟) أن برامج التلفزيون المتداولة 
في السوق الدولية؛ أنتجت لمشاهدي الدول التي أنتتجت فيها هذه البرامج 
وسوقت لأول مرةء كالولايات المتحدة» كنداء استرالياء اليابان» وأورويا 
الغربية. وقد تم تكييف هذه البرامج من أجل توزيعها تجارياً وثقافيا على 
نطاق العالم . 
رابعاً: اليونسكو وموقفها من قضايا الإعلام الدولي 

تأسست منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) نهاية عام 
7م في باريس» من أجل تعزيز التعاون الدولي في المجالات التعليمية 
والثقافية والعلمية بين دول العالم» وبالذات في الدول حديقة الاستقلال. 
ويؤكد دستور المنظمة أهمية حرية الاتصال بين الدول» ومبدأ التدفق الحر 
للمعلومات؛ وتطوير أنظمة الاتصال العالمية»؛ وحث الدول النامية على 
الاهتمام بتطوير أنظمتها الاتصالية ومساعدتها في هذا المجال. فمن خلال 
قسم الاتصال الجسماهيري» اهتمت اليونسكو بتدريب الكوادر الإعلامية في 
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الدول النامية وإجراء البحوث الإعلامية الاتصالية وعقد المؤتمرات وحلقات 
النقاش التعليمية من أجل إيجاد تفهم متبادل بين الدول المتقدمة والدول 
النامية للدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام ووسائطه المختلفة في العالم. 
كما تقوم اليونسكو بنشر البحوث والدراساتء التي من شأنها المساهمة في 
تطوير السياسات الاتصالية للدول النامية. 

وفي هذا الصدد يذكر هاول ( 33-35 .م 1986 ,[51061) أن اليونسكو 
ركزت خلال العشر سنوات الأولى من إنشائهاء على بناء أو إعادة بناء البتى 
التحتية والشبكات الاتصالية التي دمرت خلال الحرب العالمية الثانية» 
وكذلك تدريب العاملين في المجالات الاتصالية والإعلامية للدول الناسية 
وذلك من خلال برامج المعونات والمنح المالية المقدمة من أعضائها. وفي 
المرحلة الثانية التي أطلق عليها اسم 'عقد التنمية الشاني ' نجحت اليونسكو 
في مساعيها الرامية إلى نشر أجهزة التلفزيون والراديو في أمريكا الوسطى» 
إفريقياء وآسيا. ففي عام 1901م جاء في تقرير بعنوان ' مجاعة الإعلام في 
العالم' أن حوالي ثلثي سكان العالم ليس لديهم المقدرة أو إمكانية الحصول 
على المعلومات عن طريق وسائل الاتصال الجماهيرية» نتيجة لعدم توفر الحد 
الأدنى من هذه الوسائل. كما جاء في إحصائية أكثر تفصيلاً عام 1951م 
نشرتها اليونسكو عام 1974م أن نصيب أجهزة الراديو لكل مائة شخص في 
إفريقياء وآسياء وأمريكا الجنوبية كانت (7,؟ ) » (1,؟) » )١1,1(‏ على 
التوالي. أما بالنسبة لتوزيع أجهزة التلفزيون فجاءت أمريكا الجنوبية في 
المركز الأول )7,١1(‏ جهاز لكل ماثئة شخصء تليها إفريقيا (الا,20: ثم 
آسيا (5 , .٠‏ وبمقارنة هذه الأرقام مع الدول المتقدمة نجد أن أمريكا الشمالية 
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تتصدر القائمة بالنسبة لتوزيع أجهزة الراديو لكل مائة شخص ,١(‏ 077 
جهارء تليها أوروبا (114): وأستراليا (5, 22٠١‏ والاتحاد السوفيتي (سابقا» 
.07٠١,0(‏ أما بالنسبة لتوزيع أجهزة التلفزيون فقد جاءت أمريكا الشمالية 
في المقدمة (4 ,11) جهازء تليها أستراليا (8,4)» ثم أوروبا (4 ,207 ثم 
الاتحاد السوفيتي ١(‏ ,"! ) (الديك» 219917 ص 80-47). 

وخلال عام 140١م‏ ارتفع نمو توزيع أجهزة الراديو والتلفزيون لكل ألف 
شخص في الدول النامية بأعداد متفاوتة. حيث جاءت أمريكا الجنوبية 
متصدرة القائمة بحوالي (1744) جهاز راديو لكل ألف شخص و(110) جهار 
تلفزيون» تليها أسيا (بدون اليابان) بحوالي (10١؟)‏ جهار راديو لكل ألف 
شخصء» و(١18)‏ جهاز تلفزيون» ثم إفريقيا ببحوالي (1١؟)‏ جهاز راديو 
لكل الف شخص و(01) جهار تلفزيون (اليونسكر ؛ ٠٠٠١‏ ([جنه.ممةعصا.*], 
٠‏ فعلى الرغم من أن اليونسكو أحرزت تقدما جيداً لتحفيز الدول النامية 
على تطوير أنظمتها الاتصالية والإعلامية؛ إلا أن هناك تفاوتاً بينها وبين 
الدول المتقدمة. فالإحصاءات التي صدرت عن اليونسكو لعام ١٠٠٠م‏ 
والمبينة في جدول (؟) توضح أن البلدان النامية تفوقت على الدول المتقدمة 
من ناحية العدد الإجمالي للصحف اليومية (4814 مقايل 791/1 صحيفة)» 
بينما ظل انتشار الصحف لكل ألف نسمة بميل بقوة لصالح الدول المتقدمة» 
حيث بلغ 117 صحيفة في هذه الدول مقابل 7١‏ صحيفة في الدول 
النامية. أما بالنسبة لتوزيع أجهزة الراديو والتليفزيون فهناك ما مجموعه 
١‏ مليون جهار راديو في الدول المتقدمة» بواقع ٠١5١‏ جهاز لكل ألف 
نسمة» بينما هناك 1١74‏ مليون جهاز راديو في الدول النامية وبواقع 740 
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جهار لكل ألف نسمة. أما توزيع أجهزة التليفزيون فبلغ 77٠‏ مليون جهار 
في الدول النامية وبواقع ١51‏ جهاز لكل ألف نسمة » في مقابل 7370 
مليون جهاز في الدول المتقدمة ومعدل 044 جهاز لكل آلف نسمة. 

ويوضح الجدول رقم (7)» والجدول رقم (4)» تسطور توزيع وسائل 
الإعلام في الدول المتقدمة والدول النامية على التوالي. والملاحظ أنه بالرغم 
من التطور الكبير» الحاصل في وسائل الإعلام في الدول النامية» والانخفاض 
الواضح في الدول المتقدمةء إلا أن اللاتوازن يكمن في توزيع هذه الوسائل 
بين السكان» حيث يوجد 7١‏ صحيفة و ١44‏ جهاز راديو و ١604‏ جهار 
تليفزيون لكل ألف نسمة في الدول النامية» مقابل 177 صحيفة و ٠١87‏ 
جهاز راديو و 044 جهار تليفزيون في الدول المتقدمة. وهذا قد يعني أنه 
بالرغم من التطور الحاصل في توفر هذه الوسائل في الدول النامية» إلا أن 
الوضع الاقتصادي والزيادة الكبيرة في أعداد السكان؛ تحول دون أن يكون 
هناك ريادة ملحوظة في توزيع وسائل الإعلام بين السكان في هذه الدول. 
كما أن الانخفاض الحاصل في أعداد الصحف اليومية الصادرة» في الدول 
المتقدمة قد يكون مرده إلى بروز ظاهرة الاندماج منذ أواسط الثمانينيات بين 
الصحف ووسائل الإعلام الاخرى في هذه الدول» من أجل تقليل النفقات» 
والقدرة على المنافسة في السوق الإعلامية الدولية. 

وفي المرحلة الثالثة» تحمست اليونسكو لتشجيع تبني فكرة تفنيات 
الاتصال الحديفة» وبالذات في مجال الاتصالات الفغسائية» من قبل الدول 
الناميةء حتى تستطيع أن تؤسس البتى الأساسية اللازمة لهذا النوع من 
التقنيات. ويذكر هاول ( 1986 ,[108©1) أن ذلك يرجع إلى رؤية اليونسكو 

لف 


المستقبلية للاستخدامات المتعددة للأقمار الصناعية» والفوائد الاقتصادية 
والتنموية المصاحبة لذلك؛ بالإضافة إلى قدرة هذا النوع من التقنية على 
الوصول إلى الأماكن النائية» وتخطي الحدود السياسية للدول» الأمر الذي 
أعطى الإعلام الدولي بعد حاسماً غير مسبوق . 


رادا 


المبحث الثاني 
النظام الإعلامي والاتصالي الجديد 


يتتبع هذا المبحث من الدراسة» الدور الذي قامت به اليونسكو في إرساء 
قواعد النظام الإعلامي والاتصالي الدولي الجديد: وأهم الملامح الرئيسة له» 
ومواقف الدول المتقدمة من هذا النظام. كما يحاول هذا القسم أيضاً الإجابة 
على التساؤل حول انستهاء الصراع حول النظام بين الدول المتقدمة من جهة» 
واليونسكو والدول النامية من جهة أخرى» وكذلك الموقف الراهن لليونسكو. 
أولا: اليونسكو والنظام الإعلامي؛ والاتصالي الدولي الجديد 

مع ازدياد الفجوة الإعلامية بين الدول المتقدمة والدول النامية» ازدادت 
المطالبة بتصحيح هذا الوضع الإعلامي غير المتوازن» الذي لا يخدم تطلعات 
شعوب هذه الدول لبناء الدول الحديقة ‏ سياسياء واقتصادياء واجتماعياء 
وثقافيآء وتقنياء وتنموياً. واستطاعت هذه النداءات أن تلفت انتباه المهتمين 
بشؤون الإعلام والاتصال الدولي لدراسة الوضع الإعلامي الدوليء 
وبالذات في الدول النامية» لمعرفة طبيعة وأسباب هذا الخلل» :ومن ثم وضع 
الحلول الناجعة له. 

فخلال المؤتمر العام لمنظمة اليونسكوء الذي عقد في عام 1915م طلب 
المؤتمرون من المدير العام دراسة وضع الإعلام في العالم. وبالفعل تم 
تشكيل لجنة دولية عام /141/1م عرفت باسم 'لجنة ماكبرايد الدولية' لدراسة 
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الوضع الإعلامي الدولي» واقتراح السبل الكفيلة بتتصحيحه. وضمت اللجنة 
ستة عشر عضوا يمثلون الدول المتقدمة والنامية» برئاسة الآيرلندي شون 
ماكبرايد. وبعد ثلاث سنوات من البحث والدراسة جاء تقرير اللجنة متوافقا 
مع اتهامات الدول النامية» حيث ذكر أن هناك خللاً خطيراً في الخارطة 
الإعلامية الدولية لصالح الدول المتقدمة؛ التي تسيطر سيطرة شبه تامة على 
تدفق وصناعة وتوزيع الأخبار» الأفلام؛ برامج التلفزيون؛ الصحفء» 
المجلات» الكتب ... الخ. وأن الدول النامية لا تعدو كونها مستقبلاً أو 
مستهلكاً لهذه المتتجات الإعلامية. باختصارء وجد التقرير أن التدفق 
الإعلامي يسير في اتجاه واحد من دول الشمال الغنية» إلى دول المنوب 
الفقيرة (الديك» *1987؛ اليونسكوء .)١981‏ 
اثانياً: ملامح النظام الإعلامي الدولي الجديد 

حدد التقرير الذي قدمته لجنة الخسبراء بتكليف من اليونسكو؛ء وعرف 
بتقرير ماكبرايد لدراسة مشكلات الإعلام في العالم أن هناك خللاً لا يمكن 
التغاضي عنه في الخارطة الإعلامية الدولية لصالح الدول المتقدمة. وأن 
الفجوة القائمة في مجالي الإعلام والاتصال بين الدول المتقدمة والدول 
النامية تزداد اتساعاً يوم بعد يوم» وخاصة في الدول التي لا تملك الإمكانات 
لطرح ومعالجة مشكلاتها الإعلامية والثقافية على المستويين الوطني والدولي؟ 
الأمر الذي يكرس تبعيتها للدول المتقدمة في هذه المجالات (الديك » 
2441). وأكد التقريرء أنه إذا ما أراد المجتمع الدولي علاجآ ناجحا لهذه 
المشكلات فلا بد من إرساء قواعد دولية جديدة للإعلام والاتصال مرتبطة 
بنظام اقتصادي دولي جديد (الذي طالبت به الأمم المتحدة عام 191/4م 
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بقرارها رقم 0170١‏ يجعل الدول المتقدمة أكثر تفهمآ للمشكلات الجمة الني 
تعاني منها الدول الناميةء وخاصة المتعلقة بالحفاظ على الذاتية الثقافية من 
الضياع والتلاشي التدريجي بسبب التدفق الإعلامي الأحادي الاتجاه. 
وطالب التقرير بضرورة إيجاد نظام إعلامي واتصالي دولي جديد 
(مع010 ممفهءنهساحسصره0 له ممفهسومكم1 7/0.14 بو6ل0) ينسم بالاتزان 
ويحفظ للدول النامية حقها في تصحيح الوضع الإعلامي المختل» بعيداً عن 
تدخل الدول الأخرى» وبالذات المتقدمة» وبالتالي السيطرة على المعلومات. 
وهذا النظام» هو عملية تطويرية تهدف إلى: (1) إيجاد تدفق معلوماتي 
متوازن وأكثر عدلة بين الدول المتقدمة والنامية» (ب) إعطاء الحق في تقرير 
المصير الوطني فيما يتعلق بالسياسات الاتصالية للدول النامية» (ج) وعلى 
المستوى الدولي فإن هذا النظام يسعى لإيجاد تدفق معلوماتي ذي اتجاهين» 
يعكس بدقة تطلعات ونشاطات الدول النامية بعيداً عن هيمنة الدول المتقدمة 
(47 .م, 1989 , لتمطاطع3) . 
بناء على ذلك» فالنظام الإعلامي الدولي الجديد يسعى إلى إحداث 
تغييرات جذرية في الخارطة الإعلامية الدولية عن طريق: 
-١‏ إيجاد توازن عادل ومتساوء لتدفق المعلومات بين دول الشمال الغنية 
ودول الجنوب الفقيرة . 
'- أن يكون لكل دولة الحق في تقرير مصيرها الوطني» فيما يتعلق بسياسات 
الاتصال والإعلام الداخلي. 
ا- إيجاد ميكنة دولية» لتدفق المعلومات في اتجاهين» تعكس أنشطة وقضايا 
الدول النامية . 


4- بناء أو إعادة بناء النظام الإعلامي والاتصاليء وتحديد أولوياته حنتى 
تسيطر الدول النامية على مصادر معلوماتهاء وبالتالي اقتصادها وأمورها 
السياسية والاجتماعية والثقافية. 

ه- الحد من الاستغلال التجاري للإعلام الذي تمارسه الشركات المتعددة 
الجنسيات (ودمنلهءهمره© هده تنهم 841 تحت مظلة التدفق الجر 
اللسيلوماكة 
وحدد التقرير» أنه من أجل أن تحقق الدول النامية استقلالها الشقافي 

والإعلامي ينبغي عليها: 

-١‏ أن تقوم بتطوير وسائل إعلامها-مطبوعة» مسموعة. مرئية» سلكية» 
لاسلكية ‏ ومرافقها التدريبية والإنتاجية. 

-١‏ ضرورة قيام الدول النامية بإنشاء أو تعزيز وكالات أنباء قومية قوية تقوم 
بنشر الإخبار محلياء إقليمياء ودولياء وكذلك تشجيع نمو الصحف 
سواء في المدينة أو الريف. 

“- العمل على تشجيع الكتب ونشرها وتوزيعهاء وذلك من خلال إنشاء 
دور نشر وتوزيع» قادرة على النهوض بهذا العمل. 

4- ضرورة أن تولي الدول النامية اهتماما خاصا لإنشاء شبكات إذاعية 
وتليفزيونية وطنية قادرة على الوصول إلى المناطق النائية وخاصة في 
المناطق التي تسود فيها الأمية . 

ه- الاهتمام بإنتتاج المواد الإعلامية - برامج الراديو والتليفزيون ‏ من أجل 
خفض اعتمادها على استيراد هله الموادء وخخاصة التليفزيوئية» من 
الخارج (الديك ء 1491 ص .011-11١‏ 
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خلاصة القول: إن النظام الإعلامي الدولي الجديدء الذي انبثقت فكرته 
عن اجتماع لدول حركة عدم الانحياز في تونس عام 1415م يهدف إلى 
إيجاد آلية دولية للتدفق الدولي للإعلام يكون أكثر عدلا ويمكن الدول النامية 
من الحصول على استقلالها الإعلامي؛ وبالذات في مجال الاتصال 
الجماهيري ووسائله» التي تعتبر من المقومات التنموية والتربوية والاجتماعية 
للدولة الحديثة. 
ثالعاً: النظام الإعلامي والاتصالي الدولي الجديد: احتكار حكومي أم حرية 
إعلامية؟ 

لم تلق النتائج التي توصلت إليها لجنة ماكبرايد ومطالبتها بهذا النظام» 
ودعم اليونسكو لهذه المطالب» ترحيباً من بعض الدول الغربية» التي تريطها 
مصالح اقستصادية ضخمة بالإعلام الدولي؛ كالولايات المتحدة وبريطائياء 
فاتهمتا اليونسكو بالتسيس والفساد الإداري» وأن اليونسكو وجخنة ماكبرايد 
تحاولان تأليب الدول النامية؛ على الدول الغربية ومصالحها الدولية. وعقدت 
الدول الغربية مؤتمرً في تاللوار بفرنسا عام ١144م‏ تحت شعار 'أصوات 
الحرية ' لمواجهة توجهات اليونسكو دعت فيه لانسياب حر وغير محدود 
للأنباء والمعلومات. . وتعددية وسائل الإعلام واستقلالها المالي من مداخيل 
الإعلانات؛ والواجب المهني الصحفي في البحث عن الحقيقة' وإنشاء نظام 
إعلامي عالمي يعكس موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعي لتطوير البّى 
التحتية للاتصال في الدول النامية (الديك » 19917 ص 171-175). 

ولإيضاح موقف الدول الغربية من اليونسكو ولحنة ماكبرايد الدولية» 
لابد من الرجوع إلى الوراء؛ عام 1917م عندما تبنت منظمة حركة دول 


فنا 


عدم الانحياز واليونسكو الدعوة لإنشاء نظام إعلامي واتصالي دولي جديد. 
فمنظمة حركة دول عدم الانحياز ' استهلت الدعوة لإنشاء نظام اقتصادي 
دولي جديدء ونظام إعلامي واتصالي دولي جديد» مؤكدة أن السيطرة 
الاقتصادية والثقافية مرتبطتان ببعضهما بصورة لا يمكن الفصل بينهما' 
(283 م ,1990 ,8068) وتذكر روش أن اليونسكو لعبت دوراً هاما 
وجدلياً فيما يتعلق بالنظام الإعلامي والاتصالي الدولي الجديد» أكثر من 
منظمة حركة دول عدم الانحياز؛ لأن اليونسكو واجهت أعضاء أقوياء وذوي 
نفوذ عالمي واسع يحاولون المحافظة على الوضع الإعلامي الراهن؛ والتمسك 
بمبادئ التدفق الدولي للمعلومات» بصرف النظر عن انعكاساتها السلبية على 
دول العالم النامية. 

ومع وجود مدير عام لليونسكو من السنغال (أحمد مختار أمبو) من 
منتصف السبعينيات حتى منتصف الثمانينيات وجدت الدول النامية منبراً 
دولياً للمطالبة بإنهاء الاستعمار الإعلامي والثقافي من قبل الدول المتقدمة. 
وجاءت هذه المطالب متمثلة في إعادة |١‏ فق الأخصبار وبرامج 
التلفزيون واحتكار تكنولوجيا الاتصال وتدفق الإعلانات من جانب واحد. 
ورأت الدول المتقدمة في هذه الأمور انتقاداً صارخاً لهيمنتها على التدفق 
الدولي للمعلومات؛ وبالذات الولايات المنحدة الأمريكية التي اعتبرت 
النظام الإعلامي والاتصالي الدولي الجديد هجوماً مباشراً على الرأسمالية 
وعلى صناعة الإعلام» الذي تديره شركات أمريكية ذات مصالح ضخمة 
ومتشعبة في العالم (283 .م ,.1014) . 

فرد فعل الولايات المتحدة تجاه النظام الإعلامي الدولي الجديدء كان 
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عنيفاً ومنظمآء حيث تكاتفت جهود الحكومة الأمريكية مع الصحافة 
وجماعات الضغط الخاصة (5نا010 نقع”عام]آ علة8:19) لتشكيل موقف موحد 
يهاجم بشدة هذا النظام. وهذا الموقف يدور في فلك؛ أن ما يسمى بالنظام 
الإعلامي الجديد ما هو إلا محاولة من الحكومات, الممثلة في اليونسكو 
للسيطرة على وسائل الإعلام. فخلال عهد الرئيس رونالد ريغان؛ بدا 
واضحا أن الحكومة الأمريكية اختطت سياسة مشددة تجاه اليونسكو والنظام 
الإعلامي الدولي الجديد. كما انضم القطاع الخاص ممثلاً في اللجنة الدولية 
لحرية الصحافة ومؤسسة هيرتنج للأبحاث إلى الحكو. حملة مكثفة 
ضد اليونسكوء وذلك عن طريق إجراء البحوث والدراسات للحصول على 
أدلة إضافية تظهر انحياز اليونسكو إلى جانب الدول النامية فيما يتعلق 
بالنواحي الإعلاصسية» منها تبني اليونسكو موقف الدول النامية فيما يتعلق 
بترخيص الصحفيين. الأمر الذي اعتبرته الصحافة الأمريكية تدخلاً مباشراً 
في شؤون الصحافة والحد من حريتها ( 1989 ,مقصمع]؟ :1990 ,طعهه6) . 
ومن ناحية أخرى» قامت الحكومة الأمريكية بممارسة ضغوط على الحكومة 
التونسية لسحب ممثلها الدكتور مصطفى مصموديء الذي كان صوتاً قويا 
للدفاع عن اليونسكو ومواقفها وحقوق الدول النامية لإيجاد نظام متوازن 
وعادلا للإعلام والاتصالء من منظمة اليونسكو (284 .م ,1990 ,اعده8) 
ونتيجة للحملة الدبلوماسية الأمريكية ضد اليونسكوء على المستويين الدولي 
والداخلي (الكونغرس)» قررت الحكومة الأمريكية الانسحاب من المنظمة 
الدولية اعتباراً من 0م. . وفي عام 1947م قررت بريطانيا اتباع 
الخطوة الأمريكية» وأعلنت سحب عضويتها من اليونسكوء ثم تبعتها 
سنغافورة (الديك » “1497 ؛ (1989 ,لنقط1/62 1990 ,طعدمج). 
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رابعاً: هل انتهى الصراع حول النظام الإعلامي والاتصالي الدولي الجديد؟ 

من خلال ما تقدم نستطيع القول: إن اليونسكو لعبت دورا هاما على 
الصعيد الدولي من أجل الدفاع عن الحقوق الإعلامية والشقافية للدول 
النامية. وقد بدأ هذا الدور يأخذ طابعاً مميزآ., عندما تم اختيار مدير عام 
لليونسكو من الدول النامية (السنغال)» لإنهاء احتكار الدول الغربية لهذا 
الموقع الإداري الهام في المنظمة الدولية؛ قرابة الثلاثين عامآ. واستطاع أحمد 
مختار أمبو أن بمهد الطريق أمام الدول النامية لطرح مطالبها المتعلقة بالحد 
من السيطرة الإعلامية الغربية. إلا أن الدول الغربية لم تقف مكتوفة 
الأيدي؛ كما سبق وأن ذكرناء حيث شنت حملة سياسية؛ واقتصادية, 
وإعلامية شرسة ضد اليونسكو وضد مديرها العام شخصياً. 

وخلال المؤتمر الرابع والعشرين لليونسكوء الذي عقد في باريس عام 
/441ام من أجل اختيار مدير عام لليونسكوء بدا واضحاء أن الدول الغربية 
لا تريد التجديد لأمبو لفترة ثالثة. وتم اخختيار الإسباني فردريكو مايور مديراً 
جديداً للمنظمة الدولية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الموقف 
الراهن لليونسكو وخخاصة بعد اتتخاب مدير عام من أسبانيا؟ وهل انتهى 
الصراع حول النظام الإعلامي والاتصالي الدولي الجديد بين الدول المتقدمة 
والدول النامية؟ 

للإجابة على ذلك» يمكن القول: إن انسحاب الولايات المتحدة وبريطانيا 
قد أثر بشكل مباشر على اليونسكو وتوجهاتها الدولية. كما أنه مع اختيار 
مدير جديد لهاء بدأت اليونسكو مرحلة جديدة من تاريخها عن طريق تبني 
سياسات تختلف تمامآ» عن تلك التي رسمها مديرها السابق أمبو. وأهم ما 
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بميز هذه السياسات» هو التخفيف من حدة الصراع الدائر بين الدول المتقدمة 
والدول النامية» فيما يتعلق بالنظام الإعلامي الدولي الجديدء وكذلك التودد 
للدول المتقدمة (وخخاصة الولايات المتحدة) لإعادة النظر في قرار انسحابها 
من اليونسكو. 

فعندما قدم مايور خطة اليونسكو الخمسية (1141-1984م) لم تتطرق 
إلى الحديث عن النظام الإعلامي والاتصالي الدولي الجديدء أو الحد من 
سيطرة وسائل الإعلام الغربية» بل بدا واضحاً أن الخطة تؤكد ضرورة زيادة 
مقدرات الدول النامية - تقنيآً ‏ لتواكب العصر الحديث؛: وهي نفس السياسة 
التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تطرحها لمعالجة الخلل الإعلامي 
الدولي (1989 ,6م كما أخذت اليونسكو في استخدام لغة أكثر دبلوماسية 
لتبديد مخاوف الدول المتقدمة من حدوث أية تغيرات جذرية في وضع 
الإعلام الدولي: الأمر الذي عرض المنظمة الدولية للاثتقادات من قبل الدول 
الأعضاء» وخاصة فيما يتعلق بإجراء البحوث التي تكشف عن مواطن 
الخلل في الخارطة الإعلامية الدولية. وجما راد من حدة هذه الانتقادات» أن 
البرنامج الإعلامي المقترح في الخطة الخمسية يخضع لمراقبة الدول الغربية» 
للتأكد من خلوه مسن لغة ومفردات النظام الإعلامي والاتصالي الدولي 
الجديد ( 288 .م ,1990 ,طعده2) . 

فبين عامي /1984-198م أخذت توجهات اليونسكو ومواقفها الجديدة 
تتبلور عبر تصريحات مايورء التي تدافع عن وتقر مبدأ التدفق الحسر 
للمعلومات؛ ورفض البادئ التي يقوم عليها النظام الإعلامي والاتصالي 
الدولي السديد. ففي أحد التصريحات التي أعطاها مايور للصحافة 
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الأمريكية قال: إنه 'يرفض مقهوم النظام الإعلامي والاتصالي الدولي 
الجديدء الذي تطالب به الدول النامية والأنظمة السياسية التي تدور في فلك 
الاتحاد السوفيتي (سابقا). .وأن اليونسكو يجب عليها أن تضمن وتشجع 
مبدأ التدفق الحر للمعلومات. . ' (287.م ,1990 ,ظاعهه80) وأخط المدير 
الجديد يؤكد مراراً أن على الدول النامية تطوير إمكاناتها التقنية لمقابلة 
احتياجاتها الاتصالية والإعلامية؛ وأن تستفيد من الدول التي سبقتها في هذا 
المجال؛ وأن هذا الحل لا يجب أن يطبق من خلال وضع قيود على تلك 
الدول» التي تمتلك الإمكانات اللازمة. وتوضح إستراتيجية اليونسكو قصيرة 
الاجل أن المنظمة 'فتحت.. صفحة جديدة في تاريخها . .]و [وضعت 
حدا لفسروب الجدل» التي أثارتها المناقشة بشأن إنشاء نظام عالمي جديد 
للإعلام والاتصال. . '» وتسعى لسعزيز حرية تداول المعلومات على 
الصعيدين الدولي والوطني جنبا إلى جنب مع تطوير القدرات الاتصالية 
للدول النامية؛ خاصة في ظل التطورات التقنية الهائلة في هذا المجال» كما 
تهدف المنظمة إلى مواصلة تشجيع هذه الدول لتطوير البنَى الأساسية 
للاتصال والاهتمام بالتدريب المهني» وتنمية شبكات المعلومات (اليونسكوه 
او ص 70-8١‏ ). 

إذآ نستطيع أن نقول: إنه مع التغيير الذي حدث في اليونسكوء يبدو 
جليآ أنها تسعى لإعطاء الدول الغربية اليد الطولى والقرار النافذ» فيما يتعلق 
بالإعلام الدولي. ويذلك أخذت هذه الدول استعادة ما فقدته من سيطرة 
على اليونسكو وبرامجها لقرابة عشر سنوات. وهذا يعني أن اليونسكو كانت 
خلال فترة إدارة مايور لهاء أداة لتنفيذ برامج وسياسات الدول الغربية فيما 
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يتعلق بالإعلام الدولي» وخاصة في المجالات التقنية التي تسيطر عليها هله 
الدول» وربما يمكنها من تعميق جذور التباين بينها وبين الدول النامية. ومع 
تولي الياباني كويتشيرو ماتسورا منصب مدير عام اليونسكو عام ١٠٠٠م‏ 
يبدو أن المنظمة ستلعب دوراً أساسياً في المجالين الثقافي والتعليمي» ونشر 
المعرفة خحاصة في ظل حقبة العولة والاستفادة من التقنيات الحديشة لتنفيذ 
برامجهاء حيث يرى ماتسورا أن 'التقنيات الجديدة التي تنيح اتصالا أو 
تواصلاً فورياً تفتح طريق لا محدودا نحو المعرفة» ولكن المحرومين منها 
يقعون فريسة تخلف تقني متزايد' (ماتسوراء 7٠١١‏ ص 1). 

أما بالنسبة للإجابة على الشق الثاني من السؤال؛ حول انتهاء الصراع 
بين الدول النامية والمتقدمة حول النظام الإعلامي والاتصالي الدولي 
الجديد» فنلاحظ أن هناك اتجاهين. فبعض الباحثين؛ أمثال ماكفيل 
(48 .م ,1989 ,انهط802): يرون أن الحديث عن هذا النظام وارتباطه بإيجاد 


ميكنة لسياسة دولية جديدة للإعلام قد أصبح ميتآء وذلك مع خروج أمبو 
ودخول مايور إلى المنظمة الدولية. ويعلل ماكفيل وجهة النظر هذه بأن 
النظام الإعلامي والاتصالي الدولي الجديد لم يعد له ذلك البريق الذي 
يجذب الباحثين» وأن العالم أصبح يعرف المشكلات الإعلامية التي تعاني 
منها الدول النامية» بالإضافة إلى أن هذه الدول ريطت بين الإعلام 
والتقنيات كضرورة تنموية» بدون التطرق إلى التأثير السلبي على البيئة 
الثقافية والاجتماعية لهذه الدول. لذلك» فهو يرى أن على الدول النامية 
أن تبني منشآنها الإعلامية والاتصالية لتؤهلها من الاتصال بفعالية مع العالم» 
قبل أن تتمكن هذه الدول من التعامل مع قضايا الاستعمار الإعلامي 
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والثقافي» الذي تمارسه وسائل الإعلام الغربية ضد الدول النامية. كما أنه 
مع دخول المخترعات الإعلامية الحديثة» التي لا تعترف بالحدود السياسية 
للدول الأخرى» ستتلاشى تدريجيآ وسائل الإعلام التقليدية» ويحل مكانها 
وسائل أكثر تطوراً واستيعاباً وتنوعاً وقدرة على الوصول إلى كافة المشاهدين 
حول العالم . 

أما الاتجاه الثاني» فيرى أن النظام الإعلامي والاتصالي الدولي الجديد» 
لا يزال يحمل في ثناياه كثيراً من المفاهيم التي يجب دراستهاء لآن الخلل 
في النظام الدولي للإعلام لم يعالج خلال العقدين أو الشلاثة الماضية. 
وتقول روش (290 .8 ,1990 ,طمه80): إن الأدبيات التي كتبت في هذا 
الموضسوع» والإحصاءات التي تصدرها المنظمات الدولية تؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن التباين بين الدول المتقدمة والدول النامية في مجال 
الإعلام؛ لا يزال كما هوء الأمر الذي يتطلب ضرورة طرح النظام الإعلامي 
والاتصالي الدولي السديد كإجراء أساسي لإصلاح الخلل في الخشارطة 
الإعلامية الدولية. وذكرت روش أنه طبقا لإحصاءات اليونسكو لعام 
8م لا يزال التوريع العا مي للأنباء محتكراً من قبل الوكالات الخمس 
الدولية (وكالتا اليونايتد برس انترناشيونال والآسوشيتد برس الأمريكيتين» 
وكالة رويترز البريطانية» وكالة الصحافة الفرنسية» ووكالة انترفاكس 
الروسية)» وذلك مقارنة ببعض الوكالات الإقليمية» كما أشرنا إلى ذلك من 
قبل. ولعل هذا التباين الشاسع يفسر لنا بطريقة لا تقبل الجدال» أن الدولك 
اللنقدمة في وضع يؤهلها لبسط سيطرتها الإعلامية والددفق الدولي 
للمعلومات» بحكم توفر الخبرة والإمكانات المادية والبشرية والتقنية لهذه 
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الدول» الأمر الذي يدعونا إلى القول: إن الدول الناية في موقف لا تحسد 
عليهء وإن اللاتوازن في التدفق الدولي لا يزال يسيسر في اتجاه واحد لصالح 
الدول المتقدمة. كما أن هذا الموقف يحتم على الدول النامية أن تعمل 
جاهدة للتخفيف من وطأة تبعات هذا الموقف الذي لم يعالج خلال عقد 
كامل من النقاشات والاجتماعات والندوات والبحوث. لقد ثبت بما لا يدع 
مجالاً للشك؛ أن عملية إيجاد نظام إعلامي واتصالي دولي جديد» لا يزال 
ضرورياء وخاصة مع ظهور الثورة التقنية والمعلوماتية» حتى تستطيع هذه 
الدول أن تنال استقلالها الإعلامي المرتبط بالاستقلال السياسي والاقتصادي. 
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المبحث الثالث 
دور تقنيات الاتصال والإعلام في 
توجهات السياسة الإعلامية الدولية 


يناقش هذا المبسبحث من الدراسة موضوع البث التليفزيوني المباشر عبر 
الأقمار الاصطناعية كاحد تقنيات الاتصال والإعلام الحديثة وتأثير هذه 
التقنيات وما تطرحه من أبعاد في تشكيل توجهات السياسة الإعلامية الدولية. 
أولا: البث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية: طبيعته وآثاره 

يجمع العديد من الباحثين والمهتمين بدراسة الظواهر الاتصالية والإعلامية 
على أن عقد التسعينيات هو عقد الإعلام والتقنيات الحديئة (العدوان» 
0١‏ لبيب 191454؛ خضرء 1915). ففي خلال سنوات قليلة؛ استطاع 
الإنسان أن يوظف التقنيات الاتصالية والإلكترونية بوسائلها المختلفة - 
الأقمار الاصطناعية» الكابلات التلفزيونية» شبكات الحاسباتء الألياف 
البصرية» أجهزة نقل الرسائل الهاتفية (الناسوخ)» والهواتف المحمولة 
وغيرها ‏ لدحر عامل المسافة الجغرافية التي تفصل بين دول العالم. فمع 
التطور التقني المطرد وانعكاساته على وسائل الاتصال المختلفة» سواء على 
المستوى الجماهيري أو الفرديء وكذلك إمكانية المواءّمة بين هذه الوسائل 
ووسائل إليكترونية أخرى» أصبحت الرسائل الإعلامية تصل إلى ملايين 
البشرء ووفقا للاحتياجات المتميزة للأفراد (برايدر » ١9494‏ » ص 74). 
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وإذا كان اكتشاف إمكانية الاتصال عن طريق موجات الأثير (الراديو) في 
أوائل هذا القرن قد أحدثت ثورة في عالم الاتصالات البعيدة المدى» فإن 
اكتشاف إمكانية الاتصال السمعي - البصري البعيد المدى» قد ضاعف من 
تأثيرات الثورة الاتصالية» ليس على الإنسان فقطء وإئما على طريقة إرسال 
المضامين الإعلامية (أبو زيد» ١44١ب)‏ . ويؤكد الباحثون أن هذا الموقف 
وضع العالم وجهآ لوجه أمام حقائق يصعب فيها الفصل بين تقسنيات 
الاتصال وتقنيات المعلومات (لبيب» 19494). 

فهبوط مركبة الفضاء الأمريكية أبولو١١‏ لأول مرة في ١؟‏ يوليو 21979 
ونزول رائدها نيل آرمسترونج على سطح القمرء وقيام شبكات التلفزيون 
بنقل وقائع هذه اللحظة التاريخية مباشرة بالصوت والصورة للايين 
المشاهدين حول العالمء كان هذا الحدث إيذاناً ببدء تطوير استخدام 
التقنيات الحديثة» لنقل الرسائل السمعية-البصرية والمعلومات بكافة أشكالها 
إلى أي مكان على وجه الأرض» في وقت قياسيء وبطريقة غير محدودة 
( 13 .م ,1985 ,لأع«0©) باستخدام ما يسمى بالأقمار الاصطناعية (وماثلا8) . 

إن فكرة وضع الأقمار الصناعية في الفضاء بغرض الاتصالات» تعود 
لعالم الفيزياء البريطاني آرثر سي كلارك (عكانها© .© #عطاىة) الذي نشر 
مقالة عام 1146م في مجلة العالم اللاسلكي (7/0:14 655:ة/3؟) وصف 
فيه نظامآ يعرف باسم نظام الترحيل خارج جو الأرض لمتتاقعممنهما»8) 
(قلاقاء8 وذلك بوضع تابع في مدار فضائي على ارتفاع حوالي 77,17٠٠‏ 
ميل» يدور حول الأرض مرة كل 14 ساعة» أي نفس الوقت الذي تأخذه 
الأرض للدوران مرة واحدة حول محورها. كما أوضح كلاركء أنه إذا دار 
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هذا التابع ثلاث مرات بدرجة 1٠١‏ لكل مرة فوق خط الاستواءء فإنه 
يستطيع أن يغطي كامل الكرة الأرضية (2-3 .م ,1990 ,8ه5ؤنة]) . فالاقمار 
الاصطناعية عبارة عن أجرام فضائية» مزودة بمحطات اتصال (إرسال 
واستقبال) عالية التقنية تطلق في الفضاء بواسطة صواريخ أرضية» أو مكوك 
فضائي» وتدور في مدارات ثابتة حول الأرض» بحكم الجاذبية الارضية» 
على ارتفاع 750٠٠١‏ كلمء وتقوم هذه المحطات باستقبال الإشارات 
اللاسلكية ‏ سواء تلفزيونية أو تلفونية أو غيرها ‏ الواردة إليها من محطات 
الإرسال الأرضية وتقويتها وإعادة بثها آنيآ إلى الأرض وبطريقة آلية. 

أما بالنسبة لأقمار البث التليفزيوني المباشر ( -غة3 غقهءلهمم8 امعط 
(وعائلاء فتتميز بأنها أقمار ذات قوة عالية (وعاثلاعندة ب«وم-طهنة)» 
وتسمح باستخدام أطباق استقبال ذات أحجام صغيرة» وبالتالي تخفيض 
تكاليف التصنيع والنقل والتركيب وخلافه. كما يسمح هذا النوع من 
الأقمار أيضاً بإمكانية استخدام أسلوب الضغط الرقمي للصورة مما يزيد 
أعداد القنوات المتاحة من خلال حصة ذبذبات الأقمار الاصطناعية. 

فالبث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الاصطناعية؛ إذآء هو طريقة يتم 
بمقتضاها استخدام الأقمار ذات القوة العالية كوسيط لإرسال البث التلفزيوني 
إلى منطقة معيئة على الأرض» ويمكن للمشاهد أن يلتقط هذا البث مباشرة 
عن طريق توصيل جهاز التلفزيون بنظام مكون من جهاز استقبال ( "6606 
وطبق أو هوائي) (2180) قطره أقل من متر واحد. وما بميز هذا النظام قلة 
التكاليف وإمكانية استقبال قنوات كثيرة» ووضوح الإرسال وصفاء الصورة 
ووصوله إلى المناطق المراد تغطيتها بالإرسال التليفزيوني بدون أية صعوبات 
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تذكر؛ أي إنه بالإمكان إرسال البث التليفزيوني مباشرة إلى أي منطقة على 
كوكب الأرض» دون أن يستطيع أحد أن يمنع هذا البث أو مضمونه. وهذا 
يعني أن بإمكان المشاهد أينما كان أن يشاهد كل ما تبثه القنوات العالمية من 
إرسال تليفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية دون وسيط أو رقابة تتحكم فيما 
يشاهده أو يتعرض له من برامج تليفزيونية متنوعة (برامج ترفيهية» 
معلومات» ثقاف الخ). 

لقد أدت طفر: إطلاق الأقمار الاصطناعية لأغراض إرسال البث 
التليفزيوني إلى تقليص تكاليف استخدام هذه التقنية من قبل محطات 
التليفزيون التي لم تعد بحاجة إلى بناء مسحطات لتقوية الإرسال التليفزيوني 
(5]80005 '339ا8) للوصول إلى مناطق التغطية المطلوبة سواء داخخل الحدود 
الجغرافية أو خارجها. وقد شجع ذلك على نمو المنافسة بين مسحطات 
التليفزيون» حيث دخلت قنوات وشبكات جديدة إلى السوق» وتنوعت 
البرامج والمضامين الإعلامية المبثوثة عبر هذه القنوات لتتوجه إلى جميع 
شرائح المجتمع وأفراد الأسرة. وأصبح التخصص في القنوات والبرامج 
سمة رئيسة للقنوات الفضائية. فقد ظهرت قنوات خاصة بالأخبار 
والمعلومات» وقنوات لبرامج الأطفال؛ وقنوات للأفلام؛ وأخرى للموسيقى» 
وقنوات لبرامج المنوعات والمسلسلات. وقنوات لبرامج الرياضة؛ وأخرى 
للمرأة والأسرة. وقنوات للبرامج الدينية والثقافية وغيرها (لبيب» 1494). 
كما أنه نتيجة لنمو المنافسة بين القنوات والطلب على البرامج والرغبة في 
استغلال القنوات المؤجرة في القمر الاصطناعي» وفروق التوقيت بين 
مختلف دول العالم» أضحى تواصل الإرسال على مدار الساعة»؛ سمة 
أساسية من سمات البث التليفزيوني المباشرء وبالذات بالنسبة للقنوات 


رياضية» موء 
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الإخبارية» تحسبا لاندلاع أية أحداث تعطيها سبقا إعلامياً وجماهيرياً. 
كما أدى انتشار استخدام البث المباشر عبر الأقمار الاصطناعية إلى زيادة 
» لمواكبة الطلب المتزايد عليها من قبل 
الفلراة. التريية نية للشدرة ة حول العالم» وهذا بالتالي أدى إلى الاتجاه 
للاستثمار في إنشاء مراكز ومدن إعلامية لإنتاج البرامج التليفزيونية؛ وفي 
نفس الوقت» تدنى مستوى هذه البرامج وما تحمله من مضامين هابطة 
تستهدف الجمهور في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. 
وتثير قضية البث التليفزيوني المباشر عبر الأقمار الاصطناعية» الكثير من 
المخاوف لدى الدول النامية» حول المضامين غير المرغوب بهاء التي يتعرض 
لها مواطنوها من قبل محطات التليفزيون في الدول المتقدمة» مما يؤثر سلبا 
على ليس فقط ثقافات وعادات مجتمعات الدول النامية» بل على اقتصادها 
وهياكلها السياسية وبناها الأساسية الأخرى. ويحدد عبدالملك (19460» ص 
)١1١1١-‏ أسباب تخوف الدول النامية من البث التليفزيوني المباشر في 
ثلاثة عناصر هي: 
-١‏ التخوف من مسألة الدعاية السياسية وتداعياتهاء وما تخلفه من إثارة 
التوتر داخليآ أو مع الدول الأخرى. 
1- التخوف من سطوة الإعلانات التجارية؛ وما يحدثه من خلل اقتصادي 
داخل أسواق الدول النامية وخارجها وخلق أنماط استهلاكية وحياتية 
لذى شعوب هله الدول» مشابهة لثلك الموجودة في الدول المتقدمة. 


'- التخوف من التأثير السلبي على الثقافات الحلية للدول النامية عن طريق 
بث المضامين الإعلامية: التي تشوش على نظام العادات والتقاليد 
والقيم» بل وتغري شعوب هذه الدول بالإقبال على نظام قيميء وأنماط 
ثقافية غريبة لم تألفها هذه الشعوب. 


ه١‎ 


ثانيً: تقنيات الاتصال الحديثة والتوجهات الإعلامية المعاصرة 
أصبح استخدام تقنية الأقمار الاصطناعية في مجال الإعلام أمرا واقعآ 
وحقيقة نلمسها من خلال متابعة التغطيات المباشرة لوسائل الإعلام 
للأحداث من أي مكان في العالم وفي أي وقت. فالأقمار الاصطناعية 
سهلت عملية الاتصال البعيد المدى؛ وجعلت أجزاء كوكب الأرض مرتبطة 
ببعضهاء ضمن منظومات اتصالية مسخرة لخدمة وسائل الإعلام كما هي 
مسخرة لخدمة الاتصالات الهاتفية والبرقية والحاسوبية وغيرهاء فيما يعرف 
بتقنيات الاتصال المتكاملة (قعنعههامصطعع!' دمتلةءتمسسمره» فعنممعو عنمل . 
فمن خلال ما توفره هذه التقنية من قدرة على الوصول الى جماهير 
عريضة ومتباعدة جغرافيًء وبالذات التليفزيون من خلال البث المباشر عبر 
الأقمار الاصطناعية» أخذت تتشكل توجهات إعلامية دولية جديدة في 
أساليبها وتقنياتهاء وقديمة في مفاهيمها التي تكرس مبادئ سيطرة وهيمنة 
من يمتلك هذه الأساليب والتقئيات على من لا يمتلكها. فمبادرة تطوير البنى 
الاتصالية والمعلوماتية التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون» 
والربط بين هذه البنى وبين النظام الاقتصادي العالمي قد شكل حجر الزاوية في 
ازدهار شبكات الاتصال الحديثة ودعمها بنوعيات جديدة من التقنيات الرفيعة 
المتحدة ممثلة في الهاتف وأجهزة الناسوخ. والحواسب المتقدمة وبرمجياتهاء 
والبدالات العالية السرعة؛ والأقراص المدمسجة» وشبكات المايكرويف» 
والتليفزيون» والألياف البصرية» والأقمار الاصطناعية» والكوابل المحورية 
واللاسلكية. ويرى جور وبراون (3 .م ,1995 ,808 ي4 عمهم6) أن مثل 
هذه التقنيات وما يضاف إليها مستقبلاً ستشكل البنى العالمية للمعلومات 


ين 


(#سةسصاعدكهآ دمتنقسدهئه1 لهذ610) التي ستمكن الولايات المشحدة 
الأمريكية من الدخصول إلى الطريق السريع للمعلومات» الامر الذي سيغير 
من المفاهيم الاتصالية والإعلامية في العالم من ناحية قدرة الفرد على 
الحصول على كم واسع الخدمات والمعلومات ومن مصادر غير محدودة. 
وحثت الإدارة الأمريكية دول العالم لتطوير هذه البنى» انطلاقً من خمسة 
مبادئ: 

-١‏ ضرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة» لتطوير المبتكرات التقنية الحديثة. 
1- تشسجيع المنافسة على المستويين الوطني والدولي» في مجالات الاتصال 


والتقنية والمعلومات. 
“1- توفير الوسائل اللازمة» للوصول إلى الخدمات الشبكية للجميع وباسعار 
معقولة. 


4- خلق بيئة قانونية وتنظيمات تسم بالمرونة والتفاعل مع متطلبات السوق 
والتطور التفني وتقف ضد الاحتكار ومع المنافسة . 

ه- إتاحة الفرصة أمام جميع دول العالم» للاستفادة من خصدمات البنى 
المعلوماتية 9-20 .م ,1995 ,808:8 تق مه 6)؛ مرداد ومردادء 1491 
ص .)1١ 1/21١5‏ 
ويبدو تأثير تقنية الأقمار الاصطناعية واضحآ في التسريع من عولمة 

الإعلام وسياساته الدولية. فقد ربط الكثير من الباحثين بين انتتشار هذه 


التقنيات والإعلام من جهة:؛ وبين العولة من جهة أخرى. وفي هذا الإطار 

يرى على (1444. ص )٠١7-٠٠١‏ أن الثقنية الحديثة ارتبطت ارتباطاً 

وثيقا بالتحولات الاقتصادية الراهنة» نحو العولمة وذلك بحكم ارتباط 
رن 


الاقتصاد بقطاع المعلومات وتقنياتها وخدماتهاء وتشابك مصالح دول العالم» 
وحاجة هذه الدول إلى وسائل وأدوات تسهل عملية تبادل ومعالجة 
المعلومات بين مختلف الأطراف. كما أن انتشار هذه التقنيات حول العالم» 
أدى إلى تفتيت مفهوم الاتصال الجماهيري» بحيث لم تعد الرسالة الإعلامية 
تتوجه إلى كافة شرائح المجتمع؛ بل تتوجه إلى شرائح مستهدفه: الأطفال 
والشباب والمرأة والكبار» الأمر الذي ينعكس على نوعية الخدمة المقدمة عبر 
شبكات وسائل الإعلام العالمية. 

ويجادل مولانا (23.م ,1998 ,8601388) بأن انتشار تقنيات الاتصال 
والمبتكرات الحديثة قد يساهم. ظاهرياء في خلق تفهم أفضل بين شعوب 
ودول العالم؛ إلا أن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى تواصل وتعاون إنساني 
عالمي؛ بل قد يؤدي إلى إحلال هياكل حديثة كوسائل الإعلام» الدولة 
القومية» والاقتصاد العالمي مكان هياكل تقليدية ‏ الأسرة» والدين» والجتمع . 
إن تقنيات الاتصال الحديئة» تساهم في نشر الهياكل والقيم المسيطرة عالميا 
والتاكيد على اقتصاد السوق الحرء والديموقراطية الرأسمالية (الليبرالية». وهذا 
يؤدي» كما يقول مولانا (ص 014 إلى تبني جو الخصخصةء وفك التنظيم 
(دهنلقانوه:0) وانتشار الإعلان (م0ظاممتلهكعسصمه) الموجود في 
الولايات المنحدة حول العالم» وذلك من أجل تسهيل مشاريع التسجارة 
الدولية. 

إن تقنية الأقمار الاصطناعية وما تتيحه من إمكانات إعلامية هائلة وفرت 
للشركات الكبرى طرقا أخسرى. أو بدائل» للالتفاف حول التنظيمات 
والحسدود الوطنية للدول التي تحد من نشر البرامج الأجنبية والمعلومات 

تن 


داخلها. وهذا بالتاكيد, يمنح مثل هذه الشركات قوة وتأثيراً على الدول 
النامية وفي نفس الوقت يثير جدلا أخلاقيآ ومهنيآً وسياسيا واقتصاديا وثقافيا 
وإعلاميآء لأن هذه التقنيات ليست متاحة بشكل عادل لدى جميع الدول» 
بل إن هناك خللاً دوليآ في توزيع تقنيات الاتصال الحديفة من حاسبات 
وأقمار اصطناعية وبنى معلوماتية وشبكات رقمية. ويوضح الجدول رقم (0) 
بعض المؤشرات لتوزيع تقئيات الاتصال الحديثة في العالم» حيث يشير إلى 
أن هناك 04٠‏ خط هاتفيا لكل ألف نسمة من السكان في الدول المتقدمة» 
يقابله 51 خطأ في الدول النامية. أما بالنسبة للهواتف النقالة (اللحمولة) 
فهناك 17١‏ خط لكل ألف نسمة في الدول المتقدمة مقابل ه خطوط في 
الدول النامية. أما فيما يتعلق بتوزيع أجهزة الحاسبات الشخصية فيوجد 
4 جهازاً لكل ألف نسمة في الدول المتقدمة مقابل 851 جهاز في الدول 
النامية» بينما هناك ٠١,0‏ أشخاص من بين كل عشرة آلاف نسمة في 
الدول المتقدمة يستخدمون شبكة الأنترنيت» في مقابل ١,67‏ شخص في 
الدول النامية (227 .م ,1998/1999 ,رومع أمعصسمماء و2 14,ه/88 . 

فالتقنية لا يمكن اعتبارها متغيراً ثابتآء بل هي من العوامل التي تتسغير 
وتتحدث يوماً عن يوم؛ بفضل الابتكارات والمخترعات الحديثة» وتطور 
العلوم ذات التطبيقات المختلفة» وخاصة في مجالات الاتصالات الفضائية» 
وما أفرزته من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. 

فمئذ أواخر الستينيات من القرن الماضيء اهتمت اليونسكو بموضوع البث 
التليفزيوني المباشر عبر الأقمار الاصطناعية» وركزت المنظمة على تحقيق 
ثلاثة أهداف تتعلق بالاتصالات الفضائية: (29 .م ,1978 ,لإعدععهد©): 


إن 


-١‏ تشجيع البحوث والدراسات» من أجل إيضاح استخدام وتأثير الاتصالات 
الفضائية . 
1- معرفة الترتيبات الدولية» التي تتضمن تطوير هذه التكنولوجية» لما فيه 
المصلحة العامة للدول الأعضاء وشعوبها. 
8- تقديم خدمات تطبيق هذا النوع من التقنيات» من أجل التعليم والتنمية 
الوطنية . 
ومن أجل الوصول إلى هذه الاهداف» تبنت اليونسكو العديد من ورش 
العمل» وبالذات مجموعة التلفزة المباشرة عبر الأقمار الصناعية» التي 
تأسست من قبل الجمعية العمومية للأمم المحدة عام 1478م لدراسة هذا 
الموضوع. وخلال مؤتمر اليونسكو السابع عشر عام 141/7م» قدمت المنظمة 
مسودة إعلان للمبادئ التي تحكم استخدامات الفضاءء من أجل التدفق الحر 
للمعلومات؛ نشر التعليم» وتبادل ثقافي أكبر بين الشعوب. وقد عرفت 
هذه المبادرة باسم ' إعلان اليونسكو للمبادئ الإرشادية للاستخدام الإذاعي 
الحر للمعلومات» نشر التعليم» وتبادل ثقافي أكبر' . 
عاتلاعتة5 2ه عوتآ مه فعامتعمط عمنةتن0 كه ممتتدعداءءط 1081185006 
-قع ه18 كه لمعمة عطا ب«هتقهدمدكمة عه +10 عه عط ,10 ومتاقه ه8020 
.عومقطءد8 لمسطلنك ععتمعع0 همه مدنا 
فمن خلال هذا الإعلان» تطلعت اليونسكو إلى لعب دور قيادي» بهدف 
التأثير في مستقبل الاتصالات الإعلامية الفضائية» وحشد آراء خسبراء 
الاتصال والإعلام» واتحاد الإذاعات المختلفة لمعرفة الآثار السلبية للتلفزة عبر 
الأقمار الصناعية. وكما يقول الباحث المعروف ولبر شرام ( 1متمهطءة يعطلة/08: 


لفن 


إن مسألة قيام دولة ما ببث خدماتها التلفزيونية باستخدام الأقمار الصناعية» 

وبدعم تجاري (الإعلانات) قد يؤذي إحساس الدول المستقبلة لهذا الإرسال» 

ويضر بمصالحها الاقتصادية؛ كما أن معظم الحكومات ليست مستعدة 

لتعريض مواطنيها لخدمات تلفزيونية محتكرة ومسيطر عليها من قبل 

الأجانب (118 .م ,1978 ,لإعمعهد©) . 
وفي اجتماع لجنة الخبراء التابعة لليونسكو عام 1917م من أجل التوصل 

إلى صيغة مقبولة لإعلان المبادئ» وبمشاركة اتحادات الإذاعات من منندلك 

مناطق العالم» تقدم اتحاد الإذاعات الأوروبية (مدنهتآ وسناقهءفهمم8 سمعممس8) 

بمرئياته حيال إعلان المبادئ» كانت بمثابة نقد شديد للصيغة الجماعية؛ لتبني 

مبادئ استرشادية لاستخدام الأقمار الاصطناعية» من أجل التدفق الحر 
للمعلومات ونشر التعليم وتبادل ثقافي أكبر بين شعوب العالم ٠»‏ ومن ضمن 

هذه الانتقادات: 

-١‏ أن المسودة المقترحة؛ ما هي إلا محاولة لتحجيم فكرة التدفق الحر 
للمعلومات؛ وبالتالي إيذانآ بفرض رقابة على هذا التدفق. 

ا- أن المسودة المقترحة حول المبادئ الاسترشادية» هي من مهمة 
الاختصاصيين ولابد أن تظل من مهام العاملين في الحقل الإعلامي 
- أصحاب الشأن ‏ وأن تدخل الحكومات في مشروع اليونسكو هذاء ما 
هو إلا بداية لتدخل الحكومات في شؤون الإعلام ووسائله. 

"ا- أن المسودة المقفترحةء لا توضح بدقة كيفية التعامل مع الاتصالات 
الفضائية» وبالتحديد في مجال التليفزيون على المستويين المحلي 
والدولي . 

/اه 


4- إنه من السابق لأوانه صياغة إعلان مبادىً للتعامل مع قضايا الاتصالات 
الفضائية في الوقت الراهن» وإنه من الأفضل الاننظار حتى يتم تطوير 
هذه التقنيات» ومن ثم التعامل معها. 
ويتضح مما سبق» أن مناقشات اليونسكو لمسآلة استخدام الأقمار 

الاصطناعية في البث التليفزيوني» كانت بمثابة تحد واضح وصريح لبادئ 

التدفق الحر للمعلومات عبر الحدود الوطنية» وظهر أن بؤرة الخلاف الرئيسة 
هي قضية 'الموافقة الْمسبقة ' «عده» 6هذ:5) التي تُطالب الدول النامية بها 
قبل قيام الدول المتتقدمة باستخدام الأقمار الاصطناعية في البث التليفزيوني 
(الموافقة الُسبقة تعني أن الدول الرسلة للبث التليفزيوني لابد وأن تحصل على 
إذن الدول المستقبلة لهذا البث قبل الشروع في عملية الإرسال الفعلي). وقد 

استندت الدول النامية في مواقفها هذه إلى مسآلة السيادة الوطنية -2/8 

(زادوك:»580 لهددك). الأمر الذي رفضته الدول المتقدمة بحجة أن قبولهم 

لمبدأ الموافقة المسبقة يعني تعريض مبدا التدفق الحر للمعلومات للخطرء وأن 
هذا الأخير من المبادئ الاساسية التي نادت بها الأمم المنحدة ومنظمة 

اليونسكو منذ تأسيسهما (124-126 .مم ,1978 ,لإعصععنا©). 
لقد كان اختلاف الآراء والمواقف بين الدول النامية والدول المتقدمة»؛ حول 

مبادئ التدفق الحر للمعلومات وقضية البث التليفزيوني المباشر عبر الأقمار 

الاصطناعية» ودخول منظمة اليونسكو طرفاً في هذا الصراع» وعدم قدرتها 
على إقناع الدول المتقدمة بوجهة نظرها حيال هذه القضية» من العوامل التي 
أدت إلى ضعف المنظمة وعدم قدرتها على خلق أرضية توفيقية بين وجهات 
النظر»ء وبالتالي ضعف مواقف الدول النامية» وانتصار الدول المتقدمة في 


مه 


موقفها الداعي لتطوير البنى الاتصالية للدول النامية بدلا من المطالبة بتدفق 
متوازن للمعلومات. إلا أن العامل الأبرز في انهيار الضوابط الاتصالية 
والإعلامية» التي نادت بها اليونسكو من أجل إيجاد توازن في العلاقات 
الإعلامية والاتصالية بين الدول المتقدمة والنامية كان ولا يزال هو العامل 
التقني» الذي فاجأ العالم بإمكانات هائلة من أقمار أكثر قوة وكفاءة» 
وقنوات متعددة» وتنوعا في البرامج ومعدات استقبال أرخص ثمنا وأصغر 
حجماء وأجهزة متكاملة يمتزج فيها التلفزيون بالفيديو والحاسب والهاتف 
(قنديل 1949٠ ٠.‏ ص 478). 

ولا شك أن الدول المتقدمة تحصد اليوم ما دافعت عنه بالأمس» لعلمها 
أن الدول النامية لن تستطيع مجاراتها تقنياً في هذا المجال» بل إن الدول 
المتقدمة هي المستفيد الأول اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وإعلاميآ من الوضع 
الراهن للإعلام الدولي» وبقائه كما هو بتقنياته ووسائله تحت مسيطرتها. 
فعن طريق البث التليفزيوني المباشر عبر الأقمار الاصطناعية؛ تستطيع الدول 
المتقدمة الترويج لمنتجاتها وثقافتها ولغتها وأيدلوجيتهاء وسياساتها وذلك 
ببث رسائل إعلامية مدروسة ومصممة لخدمة هذه الأغراض» ودون اللخشية 
من قيام الدول النامية من بث رسائل مشابهة في الاتجاه الآخر ‏ أي بث 
تليفزيوني مباشر من الدول النامية إلى مشاهدي الدول المتقدمة! 

لقد سقط النظام الإعلامي الدولي الجديد» بالرغم مما يحمله من مفاهيم 
وأطر لاتزال سارية المفعول» عندما خلقت التقنيات الحديثة سوقاً اقتصادية 
عالمية ضخمة تتداول فيها مختلف المنتتجات من برامج وأجهزة بطرق 
وأساليب جديدة فرضت واقعا لم تستطع الشركات مجاراته بوضعها 
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المحدود. فكان لابد من الاندماج بين شركات الهاتف والحاسبات والإعلام 
وغيرها حتى تتستطيع أن تنافس في سوق دولية واعدة تلبي رغبات 
المستهلكين» وتحررت شركات الاتصالات الهاتفية من النظم والقوانين التي 
تفرضها الحكومات» وبدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 211664 مواع,ه1 
(امعستاقت10) تدخل وبقوة قطاعٌ تقنية الاتصال» جالبة معها ضغوطا على 
حكومات الدول النامية لتحرير هذا القطاع من سيطرة الحكومات وتطويره بما 
يتلاءم مع التطورات التقنية. كما فتح هذا الاتجاه الباب لخصخصة بعض 
الأنظمة الإعلامية الوطنية» التي تخضع في معظم الدول النامية لسيطرة 
الحكومة» وتشهد منافسة حادة من شركات الكابل التليفزيوني (/175 6اطم©) 
وقنوات البث التليفزيوني المباشر عبر الأقمار الاصطناعية وانتشار أجهزة 
الفيديو. 

وأدى انتشار خدمات المعلومات العالمية عبر الحدود الوطنية وظهور سوق 
جديدة وواععدة للإعلام إلى زيادة الضغوط لإيجاد برامج جديدة حتى لو 
كانت من مصادر أجنبية (3 .5 ,1995 ,ظاامعك1/11 عت إع00©) وتذكر 
رشتي (1441. ص 18-77) أنه كنتيجة للتغيرات التقنية في وسائل البث 
التليفزيوني» كدحول الأقمار الاصطناعية؛ أصبحت هناك زيادة كبيرة في 
عدد القنوات المتوفرة للفردء وأثر ذلك على مشاهدي القنوات التليفزيونية 
العادية الذين انصرفوا للقنوات الجديدة بحثاً عن الجديد من البرامج وتنوع 
المضامين. كما اتسعت دائرة إنتاج البرامج» بدخول شركات جديدة إلى 
السوق» أو اندماج شركات قائمة مع بعضها البعض» لتشكل اتحادات 
تستطيع الصمود والمنافسة في السوق البرامجية. 

عي 


وبرزت القوة الإعلامية والتقنية للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ذي 
قبل» حيث ظهرت قنوات ذات توجهات دولية» مثل شبكة السي إن إن 
(/02) كواحدة من أقوى (تأثيرا) الشبكات العالمية للأخبار» والتي تبث 
أخبارها على مدار الساعة للمشاهدين حول العالم» وشبكة البي بي سي 
(77/0:10 20880 وشبكة إم تي في الموسيقية (/79 ذ5لا84)» وشبكة إِي إس 


بي إن (8588) الرياضية» وشبكة أفلام الخيال العلمي (مدناء11 #ممعله8)» 
وشبكة أفلام الكارتون (:0؛«اه]! «ومائه0)ء وشبكة ديسكفري -5ز0) 


(اعصصة نوجع«مه وغيرها. ويوضح الجدول رقم () أن سبعاً من هذه 
الشبكات الإعلامية أمريكية» تستحوذ على أكثر من ١758‏ مليون مشاهد 
حول العالم؛ أي ما نسبته 47,1/. وتاتني في مقدمة هله الثسبكات 
استقطابآ للجمهور شبكة أم تي قي الموسيقية بنسبة ,1/11 ثم شبكة أي 
إس بي إن وشبكة إن بي سي وشبكة السي إن إن الدولية بنسب 12١8,5‏ 
و5 ,15 و 1,8 على التوالي. 

بلا شك ٠‏ لقد تأثر ظهور ما يعرف باسم التليفزيون العالمي 1ها10©) 
(00خع761601 بتطور التقنيات الحديثة» وخاصة الأقمار الاصطناعية» حيث 
تحول التليفزيون إلى وسيلة اتصال دولية» ذات فعالية وتأثير كبيرء على 
مجريات الأحداث في الساحة الدولية. فالتليفزيون العالمي أصبح أكثر من 
مجرد وسيلة لنقل المعلومات وتسهيل التفاعل والحوار بين الأممء بل هو من 
الطرق التي من خلالها يتم دمج الدول الأجنبية في النظام الاقتصادي 
الامريكي. حيث يساعد التليفزيون العالمي الشركات الأمريكية على توسيع 
رقعة أسواقها عبر الحدود الوطنية» وتدفق السلع والمنتتجات الأمريكية - سواء 
ثقافية أو استهلاكية - للأسواق الجديدة (136 .م ,1993 يسناهد©) 


نه 


يرى الرميحي (1441» ص 03017 أن الدور الهام الذي لعبه التليفزيون 
العالمي في مجريات أحداث الانقلاب الفاشل في الاتحاد السوفيتي السابق 
جعل البعض يؤكد أن التليفزيون كان فعلاً وراء إجهاض هذا الانقلاب» عن 
طريق الضغط على الانقلابيين» للإفصاح عن حقيقة ما يجريء ما أدى في 
نهاية المطاف إلى سقوط الانقلاب» وعودة الشرعية للحكم. كما لعب 
التليفزيون الدولي أيضاً دور لا يقل أهمية في نقل وقائع وأحداث حرب 
تحرير الكويت إلى ملايين المشاهدين حول العالم» مدعومة بالصوت 
والصورة» وكأن المشاهد الذي يشاهد هذه التغطية» يشارك فعلياً في صنع 
الأحداث» وبالتالي صنع التاريخ الذي لم يكن سوى من صنع التليفزيون» 
وتغيرت بذلك الكثير من مفاهيم التغطية الإعلامية للأخبار والأحداث 
ومراحلها الثلاث: مرحلة اندلاع الخبر٠‏ (لة856 70685) ومرحلة نشر الخبر 
(00غقدقكذط 3ب9ع21) ومرحلة التشيع الإخباري (مثئةستهه5 316«5), وذلك 
بفضل قوة التقنيات الحديثة في التغطية التليفزيونية» كالكاميرات المحمولة 
وربطها مباشرة بمحطات إرسال متنقلة ومتصلة مباشرة بالأقمار الاصطناعية» 
التي تقوم بدورها بربط هذه المحطات الفرعية بالمحطة الرئيسة» أي كان 
موقعها الجغرافي» التي تبث هذه الأخحبار والمعلومات للمشاهدين في 
منازلهم» وفي نفس للحظة وقوع الحدث (علم الدين» 1995؛ ص 8١1؛‏ 
مرداد ومرداد » /1991, صن .)1١١‏ 

إن تعدد وتكامل وسائل الاتصال والإعلام» هاتف ناسوخ؛ حاسوب» 
أقمار اصطناعية» صحافة إذاعة» تليفزيون ‏ وتوفيرها للمعلومات في كافة 
المجالات وسهولة تبادلها بين كافة المستخدمين المتتشرين في أنحاء العالم» 


نا 


جعل من هذه الوسائل أدوات فاعلة» ليس من الناحية الاتصالية فحسب» بل 
من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وبالذات فيما يتعلق بتشكيل 
وصياغة الرأي العام. وتحجمت بالتالي وسائل الإعلام المحلية والقومية 
(التقليدية) في مواجهة وسائل اتصال مدعومة بتقنيات راقسية تضخ كميات 
هائلة من المعلومات» يصعب استيعابها وتدقيقها وتمقحيصها وتنقيحها بما 
يتلاءم مع البيئات المحلية» التي وجدت نفسها فجأة أمام قضايا لا تمت إلى 
واقعها بصلة (الرميحي» 1991 » ص 07194. 

واليوم؛ ونحن على أعتاب الألفية الشالثة» دخلت وسائل اتصال شبكية 
جديدة» لم تعهدها البشرية من قبل. لعل من أهمها شبكة الأنترنيت التي 
أحدثت ثورة اتصالية وتقنية ومعلوماتية وإعلامية غير مسبوقة» وذلك بما 
توفره من إمكانات كبيرة» وقدرات اتصالية واستيعابية عالية» واستخدامات 
متعددة لا حدود لها. وإذا كانت الأقمار الاصطناعية قد أضفت بعداً عالمياً 
للتليفزيون؛ فإن شبكة الأنترنيت قد أحدثت نقلة نوعية وكمية في طريقة 
الحصول على المعلومات» وأضفت بعداً جديداً في مجال النشر الإليكتروني. 
يقول بيل جيتس (123-125 .م ,1995 ,68165) صاحب شركة مايكروسوفت 
أكبر منتج لبرامج الحاسوب في العالم: إن شبكة الانترنيت قد غيرت ماما 
الطريقة والأسلوب الذي يتم به النشر والحصول على المعلومات في الوقت 
الراهن. حيث بإمكان مستخدم الانترنيت أن يقوم بنشر أفكاره وآرائه لبقية 
مستخدمي الشبكة. الذين يعدون بالملايين ويتتشرون حول العالم بطريقة 
سريعة واقتصادية وعملية» بل وإن ردود الفسعل حيال هذه الأفكار والآراء 
تأتيه بطريقة إليكترونية عبر البريد الإليكتروني (1ذآ/3 ءندهز8166) (العرفي 
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ومرداد » 1418 ص /1ه-08). فالتفاعل بين المرسل والمستقبل في عصر 
الانترنيت» والتنوع في المضامين الاتصالية والإعلامية المتاحة» أصبحت واقعا 
نعيشه ونلمسه» وسمة أساسية من سمات مجتمع المعلومات» حيث الاعتماد 
على العنصر التقني ممثلة في الاتحاد التقني (عممعويء :حدمت لمعنوهامسطمء1) 
بين الحاسوب والاقمار الاصطناعية والرقمنة في تكوين هذا المجتمع 
وتشكيله بصورة كبيرة لدرجة إنها ميزته عن باقي المجتمعات وأعادت تشكيل 
بناه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والشقافية والإعلامية بما يتواءم مع 
التطورات التقنية واستخداماتها المتعددة (317 .م ,1994 ,#مقه8)686) . 

إن العلاقة بين المرسل والمستقبل في مجتمع المعلومات» لم تعد علاقة 
أحادية الاتجاه» كما هو الحال في وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة 
والراديو والتليفزيون» بل نستطيع القول: إنه ممع دخول وسائل اتنصال 
حديئة؛ كالانترنيت مشلاء واندماجها مع وسائل أخرىء كالتليفزيون 
والفيديو انعدمت الحدود الفاصلة بين المرسل والمتلقي» وأصبح المتلقي يتشارك 
في صنع الرسالة الإعلامية مع المرسل» بل ويستطيع الأول أن يأخذ دور 
المرسلء» إذا ما أراد ذلك (العوفي ومردادء 1414 ص .)191-18١‏ 
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المبحث الرابع 
الخاتمة والنتائج؛ مع نظرة استشرافية 


لقد لقت تقنيات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية تغيرات جذرية في 
بيئة الإعلام الدولي» وواقعاً إعلاميا جديداء يتسم بالانفتاح الهائل» في 
كافة الأنشطة» الإعلامية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مختلف 
دول العالم» وتلاشي الحدود الجغرافية بين وحدات النظام الدولي» والتفاعل 
الثقافي بين حضارات وشعوب العالم» والسرعة الفائقة (الآنية) في بث 
ونشر المعلومات والحصول عليها. فالبث المباشر عبر الأقمار الاصطناعية؛» 
يبرهن على مبادئ التدفق الحر للمعلومات» الذي فرق بين دول الشمال» 
التي ترفض النقاش حوله؛ وبين دول الجنوب التي حاولت أن يكون هذا 
التدفق متوازنا. 

القد أوضحت هذه الدراسة تلك التطورات؛ التي عاشها النظام الإعلامي 
الدولي منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الشانية وتحليلا لأهم مظاهره 
الإعلامية؛ وما ثلا ذلك خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من مطالبة 
الدول النامية بإقامة علاقات إعلامية متوازنة مع الدول المتقدمة من خلال 
تأسيس النظام الإعلامي والاتصالي الدولي الجديد» ودخول منظمة 
اليونسكو طرفآ أساسيا في الصراع» وطرحها لتبني هذا النظام أوائل 
الثمانينيات . إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل» بسبب إصرار الدول المتقدمة 


530 


على التمسك بمبادئ التدفق الحر للمعلومات» وعلى موقفها الداعي لضرورة 
قيام الدول النامية بتحديث بناها الاتصالية والإعلامية» حتى تستطيع 
الاتصال والتفاعل مع العالم. وبالرغم من الجهود التي بذلتها السيونسكو 
لتحفيز الدول النامية» ومساعدتها على تطوير وسائل إعلامها المحلية؛ إلا أن 
انتشار هذه الوسائل بين شعوب هذه الدول يظل محدوداً مقارنة باتنشار 
وسائل الإعلام بين شعوب الدول المتقدمة. 

كما أبرزت الدراسة» أهمية تطوير البنى والتقنيات الاتصالية والإعلامية 
الحديشة» وأن هذه التقنيات لم تعد عاملاً يمكن التغاضي عنه عند دراسة 
الإعلام الدولي» بل أصبحت من الأهمية أنها شكلت فعلاً التوجهات 
الإعلامية المعاصرة» حيث برر موضوع البث التليفزيوني المباشر عبر الأقمار 
الاصطناعية كأحد أهم الموضوعات التي تؤرق الدول النامية بحكم قدرة هذا 
البث على تغطية جميع دول العالم بالإرسال التليفزيوني» ويحكم أن الدول 
المتقدمة» وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية» لا تزال تُحكم سيطرتها على 
تقنية الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية» وعلى أعداد القنوات التليفزيونية 
المتوفرة. فالاتحاد الدولي للاتصالات موق تمسسسوععاكء؟' لمممتتمسعنم) 
(1100] مثلاً انحصرت وظيفته في النواحي التقنية البحتة» كتوزيع الترددات 
والطيف الإذاعي والموجات» منعاً للتداخل» ولا توجد تنظيمات أو تشريعات 
تحكم مضامين القنوات التليفزيونية الجديدة. ولعل الآثار السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية» التي يخلفها البث التليفزيوني المباشر عبر 
الأقمار الاصطناعية على الدول النامية لا يمكن تجاهلهاء بل رأينا مثل هذه 
الآثار إبان محاولة الانقلاب الفاشلة في الاتحاد السوفيتي (سابقا) وحرب 
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تحرير الكويت. وهذا كله يدعونا للمطالبة بنوع من التنظيم» وليس التدخل 
رقابيآ» لتوريع مدارات الأقمار الاصطناعية» وتعاون الدول المتقدمة في ذلك 
لتتمكن الدول النامية من النهوض بمستواها في هذا القطاع التقني الهام. 

كما طرحت الدراسة؛ موضوع شبكة الأنترنيت كأحد أهم تقنيات 
الاتصال الحديثة التي ينمو استخدامها العالمي كل عام بصورة فلكية» ليس 
فقط في مجال الاتصال الحاسوبي وتبادل الرسائل والملفات بين المستخدمين» 
بل وفي المجال الإعلامي: حيث تبرز أهمية هذه الشبكة من خلال ما توفره 
من كم هائل وغير محدود من المعلومات والقنوات التليفزيونية وصفحات 
الصحف والمجلات والكتب والدوريات في شتى المجالات المعرفية» الأمر 
الذي غير من مفاهيم وأدوار القائم على الاتصال التقليدية» وعلاقته بلمتلقي 
بأن جعلت (الشبكة) للمتلقي دور تشاركيا وتفاعلياً هاما في العملية 
الاتصالية. وتبرز هنا أهمية قيام الدول النامية» للاستثمار في قطاع تقنيات 
الاتصال الحسديثة» واستغلال البعد الإعلامي الهام لهذه الشبكة وقدراتها 
ومضامينها غير المحدودة للوصول إلى ملايين المستخدمين حول العالم. وقد 
يكون في ذلك تغلب" على الصعوبات (اللغة. التقنية» النواحي المالية. . الخ 
التي تواجهها الدول النامية في استخدام تقنية البث التليفزيوني المباشر» عبر 
الأقمار الاصطناعية لنفس الغرض. 

لقد أدت الشورة التقنية :التي شهدها قطاع الاتصال والإعلام إلى خلق 
واقع جديد مبني على ما تطرحه 'العلمة' من رؤى إيجابية من خلال دور 
الفرد في المجتمع وإيجاد قواسم ثقافية مشتركة تتفاعل فيها جنيع حضارات 
الأرض مع المحافظة على تميز الثقافات المحلية. فالعولة ليست بالضرورة 
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أمراً سيئآ تخافه شعوب الدول النامية» وينطلق ليس من الواقع الذي تحدث 
عنه سامويل هتتجتون في 'صراع الحسضارات' أو فرانسيس فوكوياما في 
'نهاية التاريخ' بل من خلال مفهوم أشمل -العولمة- يتضمن انتشار 
المعلومات بين الناس» وتذويب الحدود بين الدول» وزيادة معدلات التشابه 
بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات (يسين » 1444» ص 8) بصورة لا 
تطغى على الخصوصية الثقافية 'للآخر' . وإذا كان هناك من يرى في العولمة 
أنها إعادة لتقسيم العالم وفق مبدأ الأقوى اقتصاديا وتقنياً واتصالياً (أحمد» 
0٠‏ ص 4251 فإن ذلك لا يعني أن الفرصة قد تلاشت أمام الدول 
النامية للتشارك في صناعة التوجهات الإعلامية العالمية وفق رؤيتها وبما يتفق 
وثقافتها وهويتها الأصلية» خاصة في ظل توفر تقنيات الاتصال الحديثة وما 
تتيحه من إمكانات وفرص هائلة. 

إن ما تطرحه العولمة من محاور أساسية؛ كالاهتمام بالقضايا الأخلاقية 
والتنمية البشرية» والبيئة» وانتتشار الأفكار والمعلومات ووسائل الإعلام 
والمخترعات الحديثة» وتطور وسائل المواصلات»: وسهولة انتقال رأس المال 
وتحرير التجارة والاقتصاد العالمي» والمحافظة على الخصوصية الثقافية لدول 
العالم» كل ذلك يعزر فرص الدول النامية» في ضرورة الاستفادة من هله 
الطروحات» وتسخيرها للاندماج في النظام الدولي الجديد والتفاعل معه؛ 
وفقا لمنظورهاء ودون الحاجة إلى تقديم تنازلات جوهرية» تتعلق بسيادتها 
وثقافتها وهياكلها الاجتماعية. فالدول التي لا تعي أهمية ماذا تعني ثورة 
الاتصالات وانتقال المعلومات وتفاعل الأفكار والحضارات» 'ولا تتعامل مع 
هذه الثورة بإيجابية» ولا تتعامل معها بعمق. سوف تجد نفسها عاجزة عن 
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فهم العصر الذي نعيش فيه» وتعزل نفسها عن مسار العالم» الذي أصبح 
أكثر وأكثر ‏ قرية كبيرة' (الرميحي » 1491 » ص .01١‏ 

لقد ساهم التقدم التقني الراهن» في مجال الاتصالات والإعلام» بشكل 
كبير في تدفق المعلومات والمتتجات والخدمات المعتمدة على المعلومات حول 
العالم. ما مسيوفر منتسجات متنوعة:» لها آثارها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» التي لا يمكن التغاضي عنها . 

كما سيؤدي تحرير قطاع الاتصالات من التنظيمات والتشريعات؛ التي تحد 
من نموهء وكذلك التوجه نحو التخصيص في الدول الصناعية المتقدمة بشكل 
كبير» إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي» وبالذات في أوروبا الغربية وشمال 
أمريكاء وإن هذا التكامل سيفتح أفاقآ جديدة في الأنشطة الاقتصادية 
والسياسية والإعلامية للعديد من القوى الرئيسة الدولية والشركات المتعددة 
الجنسية في الدول النامية . 

وتظهر وتنمو هذه الأنشطة الاقتصادية والتقنية في حين يواجه عدد كبير 
من هذه الدول ديونآً مالية مذهلة» إلى جانب عدم القدرة على المشاركة 
بفعالية» في عملية الاتفاقات والمفاوضات الدولية 4 هسما»:ه]/8 ,تعمطي6©) 
(143 .م ,1994 ,هتعتاقهعل:810 وهذا يستوجب على الدول النامسية أذ 
زمام أمورها بنفسهاء بأن تعيد التفكير في بناء هياكلها الاقتصادية ومؤسساتها 
الاجتماعية والثقافية وفق أسس علمية مدروسة» وانطلاقآ من حاجاتها 
الداخلية» وبما يتفق مع التوجهات الدولية» سواء كان هذا البئاء بصورة 
جماعية أم بصورة فردية. وهذا بالتأكيد سيفتح المجال لتطوير الهياكل 
والمضامين الإعلامية والتقنية في هذه الدول طبقاً لقواعد وتوجهات حديثة 
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تتفق مع ما هو موجود في العالم» ومن خلال العلاقة العضوية التي تربط 
بين الاقتصاد والإعلام والتقنية. وبذلك تتمكن المؤسسات الإعلامية في 
الدول النامية» من استعادة حصتها من الجمهور الداخلي؛ الذي يتسجه 
لقنوات البث التليفزيوني العالمي بحثا عن المعلومات وتنوع البرامج» وما 
يخلفه هذا من آثار. 


جدول رقم (1) 


ركالة أنباء درل الكاريي 


ركالة أناء دول الخليح 
اشمرع 
ا 

مهعمو يه تعفد ممتتقدم ةما فأرمن مهم دعها ادع صع نمب 156 ,(1990 ) ممم 1امع بلاعمع 


.290 .م.2! ,لاأعاعوة وم وتان .فت فعاط .عبتو 


* من حاب الباحث 


5 


جدول رقم (0) 


جدرل ؟ 


السصف البرمية 16566 
أجهزة الرادير 5519 1 


أجيزة الايترير 19510 


07 


جدرل ؟ 
تطور وسائل الإعلام وتوزيعها ل الدرل المتقدمة 


إجالي ترزيع | صحف لكل | أجهزة رادير | أجهزة رادير | أجهزة أجيزة 
لمحف | ١.6٠نسة‏ | ميوت 


جدول رقم (06 


“ليده معتعده حننته) ٠وكتكمنا‏ :تمدع مهمع لمعأنئ هله معتعونا .(2000) .وعوعمنا. 


جدول رقم (4) 


جدرل 4 
تطرر رسائل الإعلام وتوزيعها لي الدرل النامية 

بحاي توزيع | صحب لكل | أجهزة رادير | أجهزة رادير | أجهزة أجهزة 

ة | ميرت |لكل ٠٠٠١‏ | لالنزيرت | لينزيرت 


السنة 
المحف | لمحف | ١٠٠٠شلة‏ 


.لكه مكتعون سحدس) .معوعونا تعامدم ملعوط رمعل امعتتئ اهام مكتعمنا .(2000) .معوعونا 


74و 


جدول رقم (0») 


العالي, 
أحطرط للاتى الانث | خطرط الات النقال | أجهزة لاست استخدام شبكة 
الكل ٠٠٠١‏ نسسة ...| لكل ٠٠٠١‏ نسمة. | الشخصي لكل الانترنيث لكل 
ف:ةايسية نيه 
|[سررهية ‏ ]00م م0 03 الك 
الترلمية 0 ]ام 0 2 05 
اسار ان ال 0 0 
سيرد 346 ومعص ولعت عوك عو فعاس ود :مموعة تسعسمعاكدوه لامعلل 1998/997) لم8 1/6614 106 
مم مك77 للأىلأوذا 64ه0 مايه 


ا 


جدرل 5 


جدول رقم 600 


*. شبكات التليفزيون العائية وأعداد المشاهدين رنسبهم الخرية 


|الشكة /بحرجاقا 
لي بي سي العالية 
1 
اشكة الكارتون 
ممه 
سام 


اسي إن إن الدرلية 


ا 


لذ ديسكثري 


ا 
0 

إي أس ني إن #موع 
لها هفلنا 
أشكة إن سي 06 
قا ساي لاي 51 51 


شركافا حول العام 


م ووثر 


نم ور 


اوالث ديزي وهوست 
ابكرم وعم 
اشكة الإذاعة الوطية 
اشكة الرلاياث اشحدة 
الأريكية الدرلية 


شركة الإداعة الويعاية 


اللشاهدون بالليرف 
0 

05 0 
0 0 


تشمرع 1214.0 


شسدر: بطابومت عه تعقمء الهف قمد تعن تسيه دمو ممعت تعمج 6ه ممتستلدطمات (1998) .فتصدا؟ بمصجاسمية 


امن حسات الياحث. 


6م83 


071 


قائمة المراجع 


أولا: المراجع العربية 

»* أبو زيدء فاروق. (1941). انهيار النظام الإعلامي الدولي. القاهرة: 
مركز الأهرام . 

0 ب . (1441ب). الإعلام الدولي وتطور تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات. مجلة الدراسات الدبلوماسية عدد 4 ص ص /145-11. 

* الديك» إسكندر (1497). اليونيسكو والصراع الدولي حول الشقافة 
والإعلام . بيروت: مركز الدراسات الجامعية. 

» أحمدء مهيوب غالب. (يونيو .)3٠٠١‏ العرب والعولة: مشكلات 
الحاضر وتحديات المستقبل. مجلة المستقبل العربي؛ عدد 157 ء ص ص 
لمالا 

* برايدر» تكنولوجيا الاتصال بالكمبيوتر (005-ص00) وتكامل البيانات 
السياسية الأوروبية. المجلة الدولية للعلوم الاجتماعيةء ؟141١ء‏ ص ص 
44-0 

» قنديل» حمدي. (1940). البث المباشر غزو ثقافي ولكن. مسجلة 
الدراسات الإعلامية» عدد ٠١‏ ص ص 417-47 

* رشتي» جيهان. .)١1441(‏ الآثار الثقافية للاتصال عبر الأقمار 
الاصطناعية. مجلة الإذاعات العربية؛ عدد »١‏ ص ص 44-17 . 

* الرميحي» محمد. .)١4910(‏ الفضيلة الواجبة.. العرب والمستقبل. 
القاهرة: مكتبة مدبولي الصغير. 


0 


* لبيب» سعد (1444). الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. مجلة 
الدراسات الإعلامية» عدد 4لاء ص ص .77-١5‏ 

* خضرء محسن .)١944(‏ الهيمنة الاتصالية الفضائية وتحدياتها الثقافية. 
مجلة الدراسات الإعلامية» عدد لالاء ص ص .11717-1١١8‏ 

* العدوان» نواف .)١9445(‏ حول البث المباشر وسبل مواكبته. مجلة 
الإذاعات العربية: عدد ١‏ ء ص ص 41-7. 

* عبدالرحمن» عواطف. (1484). قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في 
العالم الثالث. الكويت: عالم المعرفة . 

* عبدالملك» أحمد. .)١1140(‏ اللاتوازن في تدفق المعلومات بين الشمال 
والجنوب. مجلة التعاون» عدد /ا7 ء ص ص 15-44 . 

* عبيدات» ذوقان» عدس» عبدالرحمن» وعبدالحق» كايد. (/1991). 
(ط"1). البحث العلمي: مفهومه/ أدواته/ أساليبه. الرياض: دار أسامة 
للنشر والتوزيع. 

* علم الدين» محمود. (1947). ثورة المعلومات ووسائل الاتصال: 
التأثيرات السياسية لتكنولوجيا الاتصال: دراسة وصفية. مجلة السياسة 
الدولية» عدد 177 ص ص .115-1١١7‏ 

* عليء نبيل. (1445). العرب وعصر المعلومات. الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

* العرفي» عبداللطيف ومردادء عادل. (194). زمن المستقبل والعالم 
العسربي: دراسة في مسوجة المعلوماتية والاتصال. الرياض: مطابع 
التقنية . 


 ,248 


* لبيب» سعد .)١140(‏ العرب وأقمار البث التليفزيوني المباشر. 
الرياض: جهاز تليفزيون الخليج. 

* ماتسوراء كويتشيرو. (/ مارس .)1١١ ١١‏ خطاب مدير عام اليونيسكو 
بمناسبة المائدة المستديرة حول الحوار بين الحضارات. ملحق كتاب في 
جريدة» جريدة الرياض» الرياض: المملكة العربية السعودية. 

* مردادء عادل ومرداد» جميل. .)١1518(‏ أثر تطور وسائل الاتصال 
الحديثة وتقنياتها على الدبلوماسية في ظل التغيرات الدولية الراهنة. ندوة 
الاتجاهات الحديثة في التدريب الدبلوماسيء 175-/91/ 4117//11اه. 
الرياض: وزارة الخارجية: معهد الدراسات الدبلوماسية . 

* منظمة الأمم المسحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليسونيسكو). (1993). 
الاستراتيجية المتوسطة الأجل. باريس: اليونسكو. 

* منظمة الأمم المنحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو). (1981). 
أصوات واحدة وعالم مستعدد: الاتصال والجتمع اليوم وضداً. الجزائر: 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 

* يسين» السيد. (فبراير .)١444‏ في مفهوم العولمة. مجلة المستقبل 
العربي: عدد 78 ص ص 76-4. 

ثانياً: المراجع الأجنبية 

:لعل عله ومتتقمم كص 10ره؟ نعم ع1“ (1982) .1 غتقدة5 ,دمتلاسهظ 

.155-165 .مم ,30 بعفاعمة© "7بوعم :110 
2< به 01 متصموعم عطا] (1995) .أعمقع تقا1 ,دامعكاء1/1 عه ععاءط , لإعط 008 
حهآ متعتماد لعائمت] عط؟ ,.1.0 بدماعستطعة/1آ .ععلمه سمتتممصكمأ 10م 
.لإعمععمة ومتتقسمه؟ 

74و 


-فتل برعنادم عط تفمقلامه؟ اكه عط لممبرء8“ (1993) .اعقطعتة8 رمتست 
مك موءضعسة عط 6ه ععتاتاوم عطا همة ممتعتوعاع) لماع ؤه عقسم. 
.مم ,2 .810 ,37 بمتقعل8 عتموماعءل عق وسناممءمهممظ8 ,و لممسمل ."عبام 
.127-145 

دآ 06 معدت 607" (1978) .عدممع7؟ ,وععلهم5 عق .عمعامدك! باتعططيت 
عتسمدمع؟1 همه لقوق ."1976 هذ ؤوععم مهتمهمةت لمة .1.5 عطا مذ همعز 
.204-216 .مم ,27 روع تمسق 

-مقا عط كة طمتاعمةظ ره طارزممع عط]' (1989) .5 قسمقطم1 ,رمممقعنوعط 
دمتاهتسسمسى ععدمة ."ممتئدءستمدممععاء) عاتلاعئهة لدماع 4ه ععقدع 
.441-474 ,6 روسنافهعمووسط لمعه 

#امادم ما عه محدمكصة 110 (1982) .612015 ,لإعلمة6 عت 4لهبوو0 برعلمة 
النةكتاع 1 علرولا بجع]! معدو جاعم سمتفهعتستسصرم برعم ع1 


.ممعلة/! ندملممآ .ممعطه هدمع ع (1995) .الذظ ,وعنه 6 


7/0105 لإسقهم ع1“ (1977) .06618 ,الاهة تنهال[ عت .ععدمء0 ,تعمطى 6 
.52-66 .نزم ,27 ,تمتاهع سرمت كه لممسول .”ووعمم 0.105 6ه 

(,8205) .اتققكا ,وسعتاممعل:ه1]! ع بلنسمة؟ بقمها:15/! ,ععرمء0 ,تعمطن 6 
-:0! .لمبوعمعم سد بللى بعكم 5ثآ :عتوطعق متفعص لمطملع عط (1994) 
.عاطق :81 مهممبى 


نواه مصعم هتعنم لتعدمتفتممعمدة عط (1997) على لمقطعن1 بممطدء 
ع1 بزع11 بطة#خطما/! .«وناناءمصدى اععلجمقم عع2 اسه مععدعممم له(15 © 
.تلق 181 عممع؟ م1 :لاعة 

مذ «متتعسصقها لدطه6 (1995) .مم2 ,مم8 2 توطلى نمه 
-مع 609 .11.5 :1.0 بلمأممتطقة7[ .«مفمعممف 105 هلمع :ع سساعتاياو 
.0150 عمنامترط أمعص 

نقعهتة .تكلم دبعم فلعهم عط (1987) .11 سمنلل[ رمعنطعمكط 
.قعععظ تواتميع انمتا علماق 


-معتسسصيف للطماع هأ لإسمسماسسة لمسكلمت (1983) .1 دعع0) بكلمتتسمكر 
تتقسعدمآ علرملا بوع11 .مون 

-طلاب؟ عطا 06 عهممع مه قلعم كعهم“ .35 .لآ (1989) .35 .8 بممممعا] 
.ععالنطءة .11 لسة مقسمعة] .5 .18 ردماوعءه .لآ مآ .”معمعمت] سوظ لدحديل 
-منل! .1945-1985 :معوعمتة لمم ععنهاق قعالملا غط] :ترلاه؟ هسه عممكر 
.قوعم2 دتاممةعممنتا8 زه انويع اتمتآ :متامممعم 

ممتمتاعاء) .5.ل] مه ذاعم مواعمه؟ 6ه وبمعبر وز“ (1978) .لل ,تعامه11 
.78-98.هم ,(1) 24 ,عناعسةة) ."أممعدلاعم عمتمعبت 

اهو عط 06 عهة عطا هذ وستاعدء0همءط 77014 (1986) .د .1 .لا ,العسرماط 
-عاء) كفهد صل معبحكدة لصة روعكتامم بكسعتورى عو«تلمتفرسمه تعاتلك 
.عاطم :81 بلموهمه]! .«سمتامعتستسصم . 

عل «أعطا" تمعا نالع نهد «ونامعتمسسصرهت (1990) .18 ععطلمعة] ,ممووسر] 
.5655م عع15 ع1" علروللا بوع]! .قرسا سد )معصرمماءى 


تم امتحرمكصا 4ه +201 عط لسع ع ااانه طمع4 عط (1983) .سممطاع] ,لتلمطكر 
06 'زازورع انتآ رممقمارعووتل لدمماعمل لعطوتاطسممتآ .ملعم طمعة عط مذ 
.لم ةاتعطاء]! ع1 ,تتقلرعأكسة مولا 
عق تاممصم لقصممة ممعم 6ه معتنامم عط]“ (1989) .مهد متحت ,عمل 
.75-1 .م ,44 ,عناعمة© .”عتصقع عط غه معام عطا ومتعمهد :ممن 
."علعه ممتاهممكمذ لأعمس وعم ع1“ (1984) .مطممنكدة! ,تنام سكملة 
.كاوتاه تمستصسسم 18ه79 (.305) أتعاءذ3 هطديدا/! عت #عمطى6 عورمء0 هآ 
هنع مآ :علهلا ببوعآ3 (14-27 .مم) 
عمف عط قم كممقدعموعى لهممتاممشاسةة (1979) .لمقدصة بعدااء تمل 
.قع ناتسقحسسة] علولا بوعك! ,عسطلد عه لمعا 
-فعتمسسمف لمدمتتفسمعتهز مذ بمنسومة“ (1989) سآ كمصرمط؟] ,اتقططءل/3 
06 علووطفسماظ .أقمدهانزلس 6 مممنالة/ل[ عت عتصدعخ عنمكا قعاملة هآ ,”دمن 
-بوع71 (47-66 ..مم). مدسهتلتستسسف لمسملتعكمة قصد لمدمتتمسعامز 
- :عقد5 نش لبهم مط 

41 


عط كه وعصسى ى تسعتلمدسوز لدطماكت (1983) (80) .© .صطمة بلتسعكة 
.قسهدمآ علرولا بوعل! .متقعدم ممهدم 1005م 
-م0 .”قتلعم كقمقم 04 «متتصمئلةهم010“ (1998) .لنسدة؟ بقصقاعه3 
.22-39 .وم ,2 .0]! طغسوى ع5؟ معود الفط قصه معناتسعهم 
ذعتكهع «منسذوعكء؟ (1974) .مذجه؟ ,كتمة/ا عت عاصفكا ,ومع اممعلءم1ز1 
.معدعمت] :متيوط تأععماو وعمه 
برعم ع1“ (1989) عمدعكاه/] تعغطعة سمنعك1 عن عاممم؟! ,رومع تفمعلءم1ر 
016 مآ .ععلده ممنهءتمتسمم لمة ممتتمسمقكمذ لتمدمتكهمعمز 
سه لمممتاهمعامز 4ه عاموطفسماظ .أكقمدطزنلن© تسدتلل7 يع عتمدعة عنمكا 
بقع اندم مناطبوعك8 (87-113 .مم) .ممتغمعتمسسسى لدطتعمعنمز 
52 
معدم تعاتلاءكهد نرط ومتاكد همعط تلهدمتثتهمعفمة (1985) ,1 مم1 ,[أعبووم 
.قا1800 نم0 :مملممآ .ممتامعتمسسدى ما ومعتصفط ردمتكهلديءم ,0 
عاتمت عط ص يتاعمد أكمعلهمءط أععماط (1978) .11 دمطتمكا ,لإمعمم0 
ع مطازنة :لمداتعطاءك! عط" ,مزنهظ دعل همه معطملة .كدمتاهم ل 
دا 
ومركم 10ج6” برعم م 20 امعد ممم عط (1990) مععام© ,طعدمع. 
-30 لسة عمتطلنك بقتلعل! .عنهم لرمععد 4 عله ممم تسسسرى لمم 
283-07 ,12 ,لزاعته 
حدق تمع تعدسة مه دمتامءتمسسى و5مملة (1969) .أءطع1] ,علاتطع8 
017 
-507 لمصمتكواة (1979) .عاتقفكا ,ومع تافمعلءم81! 2 غتوطع1] ,بعلائطعم 
.عاطة :.1! ركمو نهمه]! بممتاه تسم لهسم ممعته قمد وكموفى. 
(1984) .2 بفأعمعلة7! يه ,.2 رمسة .21 .[ ,كعلههده6 .2 .1 بتمعسطعق 
تامتاهءتستسصدو0) .”مسععمعم ومأكتاعاع) 06 108 لهدمتتهمعنمز ع1“ 
163-181 .وم ,11 بممععع 

إلدا 


وا رادج عطا هذ سمه تمسسسرم لهها (1994) بتتعطه8] بممدمع رعق 
لةتعهمآ علدلا بوع11 .وتسامعه 

نعط عط صذ رعمامسطعة) «متامسعقكمة (1984) .ل سقتلاة/1 بعومق 
-ام بتعلانه8 بامعسجمء رع لمصدتاهم عممسسط ما قمعا .1.1 مك تفامور 
.قدعم اعزبوء ا :ملهره 


عم 010 امعمع جمس علفظعل! ع1“ (1992) .2 لتقدممآ بممسكسسة 
.81-108 .مم ,50 ,عفاعمة .”برعم عط ما دلدع!1 ععلره. 

-10م ممتوتيعاء) 4ه /1019؟ لقدمكممعامز عط“ (1990) .مذمة؟ ,قدلا 
هأ معدوها مع س0 بختعءز11 مهل81 نوها عت منامدة! سنام1 .آ مآ ."قسديع 
.مقسعدمآ عابلا بوع] (26-34 .وم) بممتاهتمستسسى احمم معام 

مآ .'”مستتمصسدهممم ممتمتوعاع) مذ عقعوئ لهذه1 6“ (1984) .مأمة1 ,كقدلا 
.قلوتاهء أمسحسسدى فأموالا (,505]) اتعقاعذ5 هادمها/! عق تعمطت0 عورمء 6‏ 
8م10 :علرملا بوع71 (143-152 .مم) 

.00) ,معقعمل] :وتموط .عاموطمعز لمعنتاكتاهاد معوعمنآ (2000) .معوعملا] 
(018. معوعمنا 

«اجرممعة تتتومع امعصمماءهه 19014 (1998/99) .علمدظ 10ه177 عط 
.ؤقع:1 لزأذوقع اتدل لتمق0 علرولا بوع[! .عسمعسممءء] +85 عولء. 


*« «* * 


لد 


* عادل سراج مرداد 
* بكالوريوس إعلام» كلية الآداب» جامعة الملك عبدالعزيزء جدة. 
* ماجستير إعلام» جامعة ولاية ميشيغان /1ل18/4م. 

* دكتوراه الفلسفة ‏ تخصص اتصال جماهيري 1997م 

ن الأمريكية 


جامعة وين الحكومية ‏ ديترويت» ولاية 
» أستاذ الإعلام الدولي المساعد بمعهد الدراسات الدبلوماسية» وزارة الخارجية» 
الرياض . 
» نشر له عدد من الدراسات مثها: 
-١‏ رمن المستقبل والعالم العربي: دراسة في موجه المعلومات والاتصال 
(بالاشتراك) . 
- الاتجاهات الحديثة في التدريب الدبلوماسي. 
- الإعلام في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية. 


* شارك في عدد من الندوات والمؤتمرات. 
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سلسلة دراسات معاصرة 


+ صدر ضمن هذه السلسلة الدراسات التالية؛ 
-١‏ التخصيص: أهدافه وأسسه وفوائده 
عبدالله إبراهيم القويز 
1- الإسلام السياسي في روسيا 
ميقم الجنابي 
*- اتتخصيص رؤية اقتصادية في المنهج والتطبيق 
«الاقتصاد السعودي نموذجاً» 
عبدالعزيز إسماعيل داغستاني 
4- الأبعاد الجيوبولتيكية لقضايا المياه في الوطن العربي 
حسن عبدالله المقوري 


ه- الصراع على قزويسن 
صالح محمد الخثلان 
- الصراع الأهلي في الصومال 
عبدالله شيخ محمد عثمان 
/- المسلمون والنظام العالمي الجديد 
عبدالله فهد اللحيدان 


8- الإسلام السياسي في جمهوريات وسط آسيا الإسلامية 
ميم الجنايسي 
4- الصراع على كشمير في العلاقات الهندية - الباكستانية 
بغداد سيدي محمد 
-٠١‏ أنظمة البيئة وتشريعاتها وسياساتها في المملكة ودول الخليج العربية 
يوسف إبراهيم السلوم 


لعي 
يركز املك فيصل 
جهوت والدراسات الاملامية. 


مك: “4945-1175-2441 


١_0 


